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حروب طروادة (قصة) : الأستاذ دريق خفية ...0ك 
كاب عن للألة اطيفية من ب من نر مله ننه مل ل 
ذكرى غزوة يدر الكبرى اه مط وعم ادا ّ 
كناب ( عد) للأستاذ توقيق المكم 0000 
العسقالبة تى الروانة المربية . الانساث والكون ا 1 


شرعية الاتطر . ممرض القن الضيى ... ... ..ذا... و 
كتاب التسريع للرغى والجائى : الدكتور# الراقى ... ! 
لاب الآداب ( كتابٍ) : الأستاذعد بك كرد طى و 
تاريع الاسلام السياسى : مؤرخ ا 


ذلك إحال القول فى القن الصناعى الرميل ؛ أما الفن 
الصناعى المنقول فالسر فيه أن يبِمت فى ذهتك فكرتين : ذكرة 
عن الطبيعة القّدة ؛ وقّكرة عن الثنان القند . قتاثيل قدياس » 
وصور رفائيل » تجمع بين الجالين : جال الثال فى أصله » وججال 
الفن فى تقليده . كذلك قى وصف مقرب الشنس لابن إلزوى 
نجد الاتجاب الناثى' عن القوة والوفرة والذكاء موزعا بيت 
الصورة الناطقة التى أبدعتها الطبيعة » وبين الما كاة الصادقة 
التى أخرجتها القرنمحة 


ع4 8# 
إن روعة الجال الطبيىآتية من ناحية الحرية فى الطبيعة 4 
وحرية الطبيعة هى قاتونها العام » لاتقوم عظءتها إلا' به » ولا تنج 
خامتها إلا نيه ؛ الفيضة الاقاء أجل مظهراً فى النقس من المديقة 
النمتمة » ؤشلالات الني ل مل منقلزا فى العين من التواثير النظمة ؛ 
لأن الجال للطلق يملا" خياات بالتأمل الما وذهتك بالتفكير 
الرفيع » وشمورك بالطرب الباسط ؟ ومظنة العيودية فى الى 


تحنل 


أوفى الجاد تضيف إليه ممنى من المقارة والقبح حطه و يشرهه . 
ولكن الجال الصناعى لايد أنيتقيد بالقواعد و يتحدد بالأصول ؛ 
فاذا لم يكن الفنان من البراعة حيث يحت فلك الفيود » و يحجحب 
هذه المدود » ويظهر السمة الدالة طي الطبع للرسل والالهام 
المر ؛ مدت فى فنه الياة » وخبا فى ماله السحر » وضاقت 
فى عله القكرة 

يس لجال فى القن المعترى أوالحسى أن نحا ى الطبيعة نحا كاة 
الصدى , وتمثلها تمثيل الراة » وتتقلها تقل الا2؛ تلك هى التبعية 
ألتى تننى الذكاء » والعيودية التى تسلب الفوة ؛ كا عظمة الزن 
أن يفوق الطييعة ؟ و إنها براعة الفنان أن يزيد فى ترتيب صورها 
بالذكاء » وى تتويم تفاصيلها بالوفرة ؛ وفى بوجيه مقاصدها 
بالعظمة ؛ وفى بيان تمبيرها بالمياة » وى سلطان تأثيرها يالقرة » 
وفى حقيقة وقائمها بالسحر الوهم والوشى اخادع 

انظر إلى تعاجيب الطبيعة وتهاو يل النقك » 
والصراعق والبرا كين » مجدها فى ذاتها جليلة رائئة » ولكنك 
تجدها فى فن الشعراء وللضورين والمثَلين أجل وأروع . 
لقد وضهوا فيها شهوات النفرس ؛ وسلطوا علها تصادم الأهواء ‏ 
وصوروها للاأذهان فى دالم من الآلحة الَكَمَلهِ فى قواها الختانة » 
تتناقى فى العجائب » وتتصارع بالأهوال » وتتفانى طى اللذة . 
وسحر الفن الاغريق فى سعته وفى نطقفه تلم على تجميل 
اللواهى الروعة فى الطبيعة » بالتوازع التضاربة فى النفس 

ومن الملوم فى بدانه العقل أن يكون ما يقاده الفتان فى 
الطبيعة حقيقاً ا نقلي حتى يمكن الج بين جمال الثى' فأصليء 
وبين جماله فى قله ؟ فالمصور ر الذئيزسم و وضماً من أوضاع الرأس » 
أو معنى من معان الوجه . أو لوناً من ألوان الحياة » يكون أمى 
فى الفن من اللصور الذى يتحامل على براعته حتى يصور أرنيا 
نكاد من دقة التقليد أنتلحظ وثبته وتمد وبره . والشاعس الذى 
يصفعاطفة من عواطف القلب ؛ أوظاهية منظواهى السكون » 
بكون أبلغ فى فنه من الشاعى الذى يجهد قر بحته فى وصف حادية 
من نوات الحوادث لا تقوم فى ذاتها على فالدة ولا لنة 

قد يكون الثىء النقول فى حقيقته قبيحا » ولكن صدق 


من العوا أصفك 


أرسالة 


التعبير عنه » ودقة التصوبر فيه » والاسامنفعة منه » نجس لتقليده 
جميلا» كالرجه الشتم يريمه المصور ال دع بريثته » واتلاق 
الذسي يصوره الشاعى المثاق بقلمه ؛ والملهاة المسرحية موضوعها 
رذائل الناس ونقائص المجتمع » ولسكنها ارتفمت إلى أوج الذن 
الجيل يتحلياها العميق » وتصويرها الذقيى ؛ وغايتها النبيلة 
كذلك الموادث المثلة والمناظر المزنة والمواقف المؤثرة ليس فيها 
من الجال شىء . ولسكر. استبطان القنان لدخياة الباأثس » 
وتصويره الفاجعة ماثلة مثؤل الواقع » و إعانته القيقة على التأثهر 
بالجل النفاذة » والصورالخاذة » والظلالالرهيبة ؛ مجمل تقايدها 
من أجل الأشياء؛ و يضع المأساة من النموضع الواسطة من القد 
فأنت ترى أنالتقليد لا يثير الاعجاب فى مده لالت 
اللذةنى شسورك ؛ إلا ياعتهاده على القن ؛ والفن لايتحةق اله إلا 
بالعظمة فى عمله » ل ل 
قلدت أصوات الطبيعة من غير تأليف ولا تنسيق ولا ممنى » 
وأقّت شلالا من اللاء والحجر تضارع به شلال أسوان ؛ وسردت 
بالسكلام للوزون حادئة عادية من حوادث اليوم » أخطأك الفن 
واتزوى عنك امال ؛ لأنك صذرت الطبيعة ؛ وحقرت الواقم » 
وتعلقت بالنافه » واستعنت«المادة » منغير قوة ولا ثروة ولا علة ٠‏ 
ولو أنلشرحت تستقرىمناتن الجالقالطبيعة » أو فالئن » أو فى 
الأثر النى ينشأ من ائتلاف الطبيعة والئن » لما وجدتبا فى غير . 
ما يمان القوة والوفرة والذاكاء جتمعة أو متفرقة 
ؤلمك واجد مايدص هذه الذكرة عن الال فى قول 
( غيشرون ) : 3 إن الطبيعة أبدعت الأشياء على صورة تمل 
ما ايكون منيا جر النضمة يكون كذ اك جيل الكانة موفور الجال . 
إن جل هذا لبد ثيية لازمة لتتمته ؛ فلوأتك تخيلت 
(الكابتول )17 قاماً فى السماء على هام السحي » لما وجدت 
له جلالا فى نفسلك مالم يكن قيامه هناك عل لسقوط الطر » 
وهل المنئعة التى أرادها شي شيشرون فى صنم الطبيعة وف تتاج 
النن إلا الذكاء الذى أردناه فى الجال وقصدنا به حكة النرض 


وتام الل ؟ تلزنا 


)١(‏ الكابتول معبد وتلعة أتيا على همثبية من هساب روما السيم 


ازسالة 


وكنا فى الكّدي ثلاث : أنارا.ءش وس .عم ؛ وقد 

هيكأت ندبيرا "نوا فنا عليه لتحر يك هذبن الجتونين ويدوين ما 
8 ب #5 رمد 5 

يجىء منهما . فا أتبلا تحفينا سبما وأَلْطَّمْتَاما » وقنا 


ثلائتنا ييسطهما وإ أربيما » حت حسيا أن فى كلة ١‏ عتون'6 
ممنى كلة فاق أو أميرة 2-506 ورأبت”ق عي" 2 نايئة القرن 


العشرين © وهو أعين' أجل ا 0 
المبارة عنه إلا أنه يستند أن له نفب أتى أعشقها أنا .... نكا 
دما فك اللسان تُسْمَسْلم له التادرة 0 ف 
منه. الحركة 

ونا تمسكن منه النرور واحتاج الجنون” كا يحتاج امال" إلى 
كيريائه إذا حاطته الأعكن ‏ أدار بصره فى الكان ثم قال : 
فر لكم ولما تصيرون عليه من هذا الندي” قى نوضاله 
ورعاعه وغوقائه . إن هؤلاء إلا أخلاط وأوشابة وأحثالة . 
هذا الجالس” هناك . هنا الواقف هنالك . هذا المنْشّو فز 
هتان التقايلان . «ؤلاء التحِممون . هنا كله يال حتيقة 
فى دأمى . ما هي ؟ ماهى ؟ 

هذا التسارع” التكر . هنا الضرب يحجارة الارد . هذه 
الرحمة” الى انفسنا فيها . هذا المكان الحاتم من حولنا ٠‏ هذا 
كله خيال حقيقة فى:وأمى . - فى ؛ على » على 

لاترمج المجنون الآخر» دوقم ف تتهاويل خياله . ونظر 
الينا دوو عيناه ؛ وتوجكس شراء ثم زام بسرهء الى الاب » 
واستو قن وجع نقسّه للقيام ؛ فلما رأى ساحبّه ما نل بع 
أقهقه وأآممن فى الشحك وقال : انما خوقتئه السببانة 


والشرب يتبت لكم أنه نون . 
ا وأا و جمل "ب تسم بينه ويين تفده . 
قال والناشة» مكلام" د تن 0 ا أمها أنلييث ؟ 


قال : « مما حفظناء » أن من علامات الأسمق أنه إنا 


فق أي واسم المين أعبلها ‏ وقد مس وصنه فى القالا الأول 


كنل 


اسشتطن تدَّف » وإذا بى نار؛ وإذا شحك بق 
كا قمات أنت الساعة تقول ها ؛ هوء ؛ عىء 
قتثير وجه « النابنة » » ونظر الت تظرة متكترة ع وها 
أن يقتتحم عليه وقال : أمها الجنون . لماذا تشطرى إلى أن أجييك 
جواب تون . . . لا تجوت إن بجوت مى 
فأسرع ١‏ . س . وأمسك به واعترض من دونه س .ع . 
وقال له : أنت يدنه والبادى, أد 
قال : ولكن ويحه كيف قال هذا ؟ كيف لم يقل إلا هذا ؟ 
كيف لم يجد إلا هذا يقوله ؟ أنابذة القرن المشرين أحمق » 
وقد أوأحد» الله فى القرن اللشرين ؟ لحمَمّت؟ وام أن 
أكسس الذى ذيه عيناه فا يقول إلا أنى أحمق القرن المشرن 
نايا 1 
قلت" : إن كان هذا هو الذى أغضبك أمنه » قغى الحديث 
الشريف : ليس من أحفر إلاوفيه تمق ؛ قها يميش . والجياة 
تفسها حماقة منقلّمة تنظيا عاقلا 4 وما “يقبل الانسان على شىء 
من لذاتها إلا وهو مقبل” عل شيء من ححاناتم ؟ وأمتم' اللذة 
ما طاش فيه العقل وخرج من قانونه ؛ ولولا هذا لق 
طبيمة الانسان لما احتمل طبيعة الحياة . أليس ميل اليك أن 
أ كثرك غائب عن الدنيا-وأقلك حاضر” فها » وأن يقفلتك 
الحقيقية [غاهى ق الم وما يشبه الملّم » لكا ذلك ” خلقت قى 
كو كب وهيطت الى كو كبناهذا ء فافيك له ولا فيه إك إلا 
القليل" يلثم بضه ببعضه ء وأ كثركا 'متتافر أو متنااقض 
أو مترانجع ؟ 
قال : فل 
قلت : فهذا القليل هو الحْقَة الى مها تعيش ء وهو 
أرمنيّة الأرض فيك . أناساوة السباء قبميدة”“لا تحتملها 
طبيعة الأرض . ولهذا يميش" أهل المقيقة عيشى انجانين راق 
الفرورن انين متهم اللياة الفائية » أو المكدوعيت الذبن 
خدعتهم التلواه الكاذءة ؛ تكلا أنوا عملا من الأعمال السامية 
اتتعى إلى الحق ممكوس) أو عولاً أو سمدولاً به . ولمل هنا 
أسبٌ تفسير الحديث الشريقٍ : أكثر أهل_الجنة الله 
قال الجنون الآخر : « مما حفظناء .أ كبر أهل اللنة الثله 
ققال: ( النابئة.) : الصيية فيك أنك أنت هرأنت . ألا 


ادا 


فلتمل ' أنك من "بلّهَاء الببارستان لمن 'بنّه اللنة 

قات : ثم إن الوت لا بد ات على الناس جميعاً يله مكل 
ما الوه من الدنيا ولبلحق” من نال عن لم ينل ؟ فنذا الذى سر 
بأن ينال مالا بق له إلا أن يكون سروره من حناقته ؛ ومتذ الذى 
يحزن على أن يفوته مالا ببق له إلا أن يكون حوأنه حماقة 
أخرى 
حاقة ضيبت ف الهواس كلها حى ملت النفس ؛ ؛ نم ملأت 
النفس حتى فاضت عل الزمن . ثم فاضت على الرمن حتى لت 
الماشق تخبيلاً لذيذآ تصذر فيه الأشياء وتسكبر ويحمل الواقع فى 
النفس غير الواقم فى دتياها ؟ دُعبتّه كل عاشق حيبيته بالقمر : 
قهب القمر بجع هذا وفهمه وعنّاه أن جيب عنه ؛ قاذا عناه 
يول إلا أن يسحب من هذا المق فى هذا التشبيه ؟ 


؟ وأى ثىء ق امب بمد أن ينعفى المبة إلا أنه كان 


لدثانا 

فهدأ ( التابشة ) وسكن غشيه وقال 
أنالا أشبه حبييق بالقعر . 

قات : ناذا تشبيها؟ 

: تال : لا أقول لك حتى أعل بماذا تشبله أنت حبييتك . 
قات : وأنا كذلك لا أشهها بالقعر 

قال : فياذا تشبهها ؟ قلت : حت أعل عاذا تشيه أنت .. 

قال : هذالا ترضى منك وأنت أستاذ ( ابئة القرات 
المشرين ) ولك حبائب” كثيرات عدد كتبك » وقد أعبيتتى 
منهن نلك أثتى فى ( أوراق الورد ) وأظك أحبيتها فى شور مابو 
هن اعدئة ...مق سنة.: 

قال الجنون الآخر : من سنة ١9:8‏ ؛ هأنذا قد نبتك 

قال : باويلك 1 إن (أوداق الؤدد ) ظمرت من بشع سنين » 
إعا أنت من /بلهاء البيارستان لا من "يله أوراق الورد ... ماذا 
كنت أقول” ؟ 

قل1 . ش . كنت تقول : هذالا برضى منك ولك 
حنائن كثرزات 

قال : نسم لأنك إذا شبوت واحدة مهن بالقعر انتعى القمر 
وفرغ غ التغبيه فيظل الأختبرات بلاقر ... ثم إن كلة القمر 
لا تمجبنى » ذاوها أد كن" » ميات ل 

(1) الدكنة لون بين 1لخرة والسواد 


عنقت ةدا 


١ 
١ 
د‎ 


ازسالة 


ننا-سمستم 


قاذا عشت زجية فهبنا ل التشبيه بالقمر .. 
الرعابدب فتشبههن بالقمر من فساد الذرق 

قال س .ع : وللألفاظ ألوان عندك ؟ 

قال : لواكنت" نابنة لأبصرت فداخلك أخشيلة من النة . 
ألم يقل أستاةنا 7تتا عن ( نابئة القرن المشرين ) إنه هبط من 
كوكب الى كوكب ؟ فق كوكبنا الأول يكون لنا ملم ملوكن 
ورحس” ملوّن » نسمع قرع الطبل أزرق » ونفخ البوق أحمرء 


أن البيضةه 


ورتين النذم 
مته ما أبرى وما يدس وما هو مستخن وما هو ظاعس 
تم أومأ إلى الهنون الآخر وقال : واسم” هذا الأبلهكلفظ 
الحير لا سمه إلا أسود .. 
عبد عند عد 
وسكت « النابئة © وسكتنا ؛ فقال 4 سن . ع . مالك 
؟ قال : لأنىأرد السكوت . قال : فاماذا تريد السكوت؟ 
قال : لأى لا أريد أن أتكلم 
وحرك فى نفسه النيظ من الجنون الآخر ذرى يدينه القضَاء 
بنظر اللاثىء وقال : إذا أصب كل النساء ذوات لى أصببح 
هذا عاقلاً ... فدق' الآخر برجاء دقات ممدودة ؛ قثاو ( النابنة) 


وقال 0 5 

قال س,. ع . لم يشتمك أحد : هذا فق رجل, على 
الأرض 

ذال : بل شتمنىي هذا البيث وسعى لا يَكدبى أدآء 


وأنا رجل ظشُون أمىء الظن بكل” أحدء وعلامة الحازم الماقل 
سوء غلنه بالناس . فهبه كا قات قد خقق بثعله أو تخبط برجله 
فهو يعم ما يمني من ذلك وأنا أجمع مايعتيه . لقد طفح الشعر ”على 


تلى فلا بد لى من هجاله » ولا يد أن أذمحه ولو إلكلام؛ فالى - 


إذا هحوريه هرت" دمة فى كلاق 0 وأديد أن أجل كالمتز الى 


كانت عتدنا وذيحتاها 
.اشع قل سبع . وقال : مذءىى الكين . ولكن 
أسألت باأستاذى أن تذحه أنت بكلمتين وتشف له جنوه ققد 


)١(‏ هنا واثم وليس من الال تبمش الناس يمون الأصوات 
وعسون الأشياء ملولة ؛ وعلماء الأحياض العصبية يدرنون هذا وعالواه 
بأنه صور ذهتية قد لبسها مؤئر من الؤثرات فهو يصبنها بلرنه . أنادنا 
هذه الفاشة ذكتور؟ عمد الرائعى 


. / ادن جره وين 
الماو أخشر 9 ؛ والوجود كله صور ملونة سواء” 


ازسالة 


تمزتب عنى الشمر . إن خققة جيل على الأرض قستطير” 
الأراتب فرعا ِيَتَفْرّن إل أجحارهن ويتهارن : وما كانت 
أبيات الشمر فى ذه إلا أرانب - 

أنتم لا تعرفون أن من كان تحصيفا تيتا مثلى كان دقيق 
الح" » ومن كان تنداما بي مئل هذا كان بليد الهس" غليفا؟ 
أكثيقا . ناذا أنا استشعرت البرد” دأيتتى قد سافرت الى القعلب 
الثالى ؟ أما هذا الجنون نهو إذا استشمر برداً سافر إلى عباءنه 
أولاقه . . . . إذ هولا يعرف جتراقيا ولا يدرى ما طحاها 

قات : هذا منك أظرف من نادرة أبى المارث . فال : وما 
تلورة” أبى الحارث ؟ وهل هو نابئة ؟ 

قات : جلس بتغدى مع الرشيد وعيسني بن جعفر ؛ فأبى 
يوان عليه ملائلً أرغنة » فأ كل أنو الحارث رين بلسياء 
والرشيد ملك عظلم لا يأ كل أ كل" الجائع وإعا هو التشعمييث” 
من هنا وهناك قكان رغيقّه لابزال يأقيكآ . فاح أبو الحارث 
خأة: بإغلام » فرمى . ففز عالرشيد وقال : ويلك مالك ؟ قال : 
أرد أن أركب الى هذا الرغيف الذى بين يديك . . 

قال ( النابئة ) : ولكن” فرقاً بين أنى الحارث وبين ( ثابئة 
القرن المشرين ) » ذان من المجائب أنى رعا نظرت” الى الرحجل 
وهويا كل فأجد الكت نت لال اا جلي لا حطه : 
ولسكن من المجائب أن هذا لا يد يتفق لى أبدا حين أكون جائماً 

أما هذا الجنون الذى أمامنا رما أبمر الخارَ على ظهره 
الممّل فيشع ركان الل على ظلهره هو لا على ظهر الجا . . 

قال الآشر : 5 نما حفظناء » أنه أسرق لأعراى حمار » فقيل 
أ مرق حمارك ؟ قال نمم وأحمد الله . فقيل له على ماذا تحمده ؟ 
قال على أنى لم أ كن عليه حين ”سرق . . فأنا إذا رأيت” ارا 
متقّل الظمر مدت ” لله على أن الل م يكن على لاك يقول 
هذا تم دق برجله دقات . 9 

فاستشاط ( النابئة ) وقال : أعم م كين يقول إنى محنون : 
ثم لايكتق هذا يل يقول إنى حمار على ظهره الخل ؟ 

قلت : ينيتى أن تتكافًا وهذا لايميبك مئه ولايعيبه منك » 
ان من توأ “شع النوايغ أن يشعروا ينؤس الحيوان ‏ فاذا شمروا 
يؤسه مخلهم الرقةً له ؛ فاذا د دخلهم الرقة سار خيال” الجل 
خلا على قلومهم الرقبقة ؛ وقد يسئمون أ كثر من ذلك . حك 


مكفها 


الجا حظ عن معامة قال :كان ( نايفة ) يأنى ساتبة لنا سحا ذله 
يزال عثى عشى مع دابنما ذاه ب وراجما فى شدة الحر أيامّ المر .وق 
البرد أيام البرد » فاذا أسن توضأً وقال مَأههِرٌ اجمل لتامن 
هذا الهم ذرجا وتخرجا ؛ فكان كذلك إل أن مات 

قر لبور حر وها بنط ف ا ةن 
سرور للعقلاء ؛ قاو 0 يكن هنا أعقل اللقلاء لا عق سر ورأء 
فى الدنيا هذا الحدّق الى أن مات عَم رحه الله 

كنا 

قال س . ع . قاعف الآن عن صاحبك ولا يذيحه بالحجاء 

قال : لقد د ؟ رتى من نسيان ء وهذا الجنون يرى نسياق 
من عرض عقلى » وكان الوجه 'لو تبدى الى المقيقة أن براه 
شذوذا فى المقل أى نبوغا عظبا كتبوغ ذاك القيكوق الذى 
أراد أن يعرف فى كم من ازمن قسلق البيضّة ؛ فَأحَد بده 
الساعة وبيده الأخرى بِيضة ثم نسى نيان التو فألقى الماعة 
فى الاء على النار» وثبتت" عيثّه على البيضة ينظر فيها على أنها مى 
الساعة . ولو قد رآء هذا الأبله تزعمه عتونا كا بزعمني ء ذان 
الجانين روث العقلاء فى عواميهم وأعامر التى يعماومها 

وأنا فيس يبيج رطا لي كلت ثلاث : أن 
يقاللى ممنون؛ أو أيله » أو أحن . قن رغب قحب فليتجتب 
هذه الثلاث كا يتجتب المكفر والكفر والكفر .٠‏ 

قال ١‏ . ش ١‏ قاذا قيل لك مثلا . مثلا . أى على المثيل : 
5 
فك رأسه تليلا وقال : لاء هذه ليست من قدوى93 .. 

قلت : فبسض الكيات إذا تلماعت عندك غيرت الأقائق » 
كذلك القرن الى سطع فرّه البقرة فرس؟ ؟ 

قال وكيف كان ذلك ؟ 

قلت : زعموا أن أعرايا خرج إخوه يشترون غيلاً ) 
تفرج معهم شا بعجل يقوده . فقيل 4 ماها ؟ قال قرس 
اشتريته . قالوا : يأمائق هذء بقرة أما ترى قرتها ؟ 

فرجع الى متزله ققطم قرنها ثم قادها الهم وال لح : قد 
أعدتها فرسا كا تريدون ... 

قال ( النابتة ) هذاغير بميد » ققد يتنا حين ذحنا اتير 


(1) تس عباوت ( دى يش أدى ) .. 


ككذا 


ارسالة 


وكنرنا قرنها أعدناها كلبة سوداء » تقذ رتها وعفلت' لها 
ول أطمم منها 

ثم أو مأ الى الآخر وقال : هنا لا يدرى ما طحّاها ) وهو 
مثل المَْز دسب قرنها للقتال والتطاح ومنهما تمسك للذيم . 
ققل فى هذا يا أستاذ ( ثايئة القرن المشرين ) 

قات للآخر : أبرضيك أن أقول فى المبى لا فيك أنت ... ؟ 
قال نمم »و تبت هذه الأبيات على ما بريد النابقة : 

قل لمر أطحاها اتتال سلحاها 
مالهماتد اما فى كين اما 
اج #2 1 

شمف منى ناما عقلاغى فلحَامًا 

ليس يدرى ماطحاها 2 بل برى شمن اما 

حجرا شل تاها ويرى اليل ماما 

لا طالت الخاها 
ا كنا 

ور ( التابئة ) وازدهى وجمل يقول طالت لماهاء طالت 
لحاها ؛ وما كان هذا إلا السرور الأصثر ؛ أما سروره الأ كر 
فجى' ساءى ( البريد الستمجل ) الى الندى” وى بده رسالة 
عئوانها : نأبئة القرن المثرين فلان بتدى كذا 

وحمل الرجل موتف بالءنوان يسأل عن صاحيه ؛ فتطاوات 
أعناق التاس ورقموا أبصارثم ينظرون الى (نابئة القرن المشرن) 
وقد مد ده يتناول الرسالة وكانه ملك من القدماء أسفط 
له كتاب بالفتح المظم وبغم دولة آلى دولته 

مرك 5 يقليها ولايفضّبا ونحن فى دهشة 
من أمره ؟ فنظر فمأ الجنون الآخر وقال له : هذا يجيب با أخى 
كين هذا ؟ إن هذالا يسداق . إنك لم تثلقها فى سندوق 
البرد إلا منذ ساعة ... . 

( ها بتية) لوط > 
المشرويم : كتب النا فاضل بذ كر بعض سخانات اليسمرين قاها من 
أحدكتبهم وسألنا الرد هليم قأيلغ الرد على هؤلاء تجنييم وإهال كل 
ما يكتبون إذ م مصابون بنون الفكرة المدية ؛ ومثاهم ىكل ما يكرك 
عن الاسلام مثل رجل أعسريى ( الابفة ) ... يريد أن يقي لك اليرهان على 
أن الجل المربى إلا حو مممتوع فى معائع كورد االزاف 


؟- الصقالبة فى الرواية العربية 
وف الدولة الأندلسية 
. للاستاذ حمد عبد الله عنان 


5-8 
وتلاحظ أنه با كان نفوذ الصةالية يتوى ويغتد فى بلاط 
قرطبة وف الدولة الأموبة فى الأندلس » إذا ينفوذ المقالبة ينزو 
بلاطا إسلاميا آخر ودولة إسلامية أخرى فى الدولة الفاطمية ؛ 
وتما يد و إلى القأمل أنمتب يزدهى التفوذ السقلى فى البلاط 
الفاطمى فىتفس العصر : أعنى فى أواسط القرن الرابع المجرى » 
وف ظروف جمائلة ؛ وقد قامت الدولة الفاطمية فى الغرب عؤازرة 
القبائل امذربية القوية ء ' وامتائر زعمازها مدى حين عناسب 
الثقة والنفوذ ؛ ولكن تعاورا وقع فى السياسة الفاطمية ؛ ومنذ 
عهد المز لدين الله يعزو تفوذ السقالبة البلامة القاطمى ويثالب 
تغوذ الثارية ؛ وقد كان جرهر الصقلى أعظم أعوان الدز وكبير 
تادته من أصلصقلى ؛ وكان له ف الدولة وف الخيس أعظم نفوذ ؛ 
وف عهد المزيز مما نغوذ السقالبة وساد فى القصر وف الوزارة ؛ 
وبلخ ذروة قوته فى أوائل عمد الحم يأمى اله الذى تولى اللك 
سبي وتوى الوسابة عليه سقلى هو برجوان ؟ وفى عهد وصايته 
القصير سيطر الصقالبة على القص والدولة ؛ واستائر عتاسب 
النفوذ والحك نفر من الةتيان الصقالبة مثل يانس وميسور وعن 
وغيرثم ؛ ولكن الماك م يابث أن تخلص من هذا النفوذ الخطر 
عقتل برجوان ونكبة النتيان السقالبة » وبذلك الهار نفوذ 
الصقالبة فى البلاط الفط 2©0 
وكانذاك فىأواسط القرنار ابووفأو آخره حي ث كان زوه 
تفوذ السقالبة فى بلاط قرطب فى عهد النامر حسما بينا » ثم فى 
عهد ولده الحكم الستتمر من بعده . و1ا توفى الناص ركان تنوذ 
الصقالبة أشد ما يكون بسطة فو القصر وف المكومة ؛ وكانفتيان 


القسى الصقالية وثم المرونون بالخلفاء الأكابر أول من أخذ البيمة 
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اورسالة احدا 


الستنصر ؛ وكان حاحب الم ؛ جعفر بن عبد ارهن 
الصقلى أقوى وأعظم جل فى الدولة”21 ؛ وكان الحرس الحلا 
الكون مر الفتيان السقالبة سياج البيمة الغلافية وأبرز 
مظاعرها ؟ وكان من وزراء الحم أيسا زياد وجمد اينا أفلح 
السقبى ساحب اميل فى عهد الناصر”؟ ؛ وفى عمد الحم غدا 
الحرس الحلاىكل ثىء فى القصر » وغدا عصمة الخلانة واكلينة 
سر على سلامة عريشه وشاسه : ويحميه من الؤامرات 
والاسائس الخارجية ؛ وكان أوكك المند الصقالة يستدون 
يقونهم وساطانهم وعرحون فى الماسمة ويسيئون أحيائً إلى 
أهاها ؛ وكان اطسكم مخفئى يأسهم وينفى عن تصرفهم وسوء 
تياو ركم 7" ؛ وكان ده الحرس انخاص من القتيان السقالبة 
يلغ زهاء الف ؛ سد أنهم كانوا «تمتعون بوفرة فى الوجاهة 
والثراء » وعامكون الضياع الشاسعة ؛ ويسيطرون على كثير من 
الأنباع والحاشية © 2 * 
ومكنا 5 الحرس الخلانى أو الفتيان السقالبة فى بلاط 
قرطبة تهاب الهول والقوة » وغدوا تاملا سب المرش حسابه » 
بل غدوا قبل بميد حكما فى مسألة المرش وولاية المهد » مثلما 
غدا الحرس الترى فوبلاط يقداد . ولا نو تو قالمك م ((ستة م 
سكاة ( كان الصقالية ثم سادة الوتث وأساب الامة ق 
ولاب العرش والخلانة ٠‏ وكانت زعامتهم بيه قائق النظامى صاحب 
اليرد والط اراز ؛ و<وذو صاحب الصاغة والبيازرة ؛ والهما كان 
أيشا أعى الذانان الفدول خارج القصر . وكان وأى السقالبة 
أن يمرف النظر عن تولية ولى المهد مشام بن الحكرء وهو 
بومئذ غلام فى تو الحادية عشرة حتى لا يفقدوا نفوذثم فى ظل 
وسابة جددة » وأنبول الحلانة أخو! الحكم الثيرة بن عبدالرحةن 
النامر نيكولتب لهم بذلك فصل 26 من توظيد نفوذثم 
وسلطائهم عليه ؛ ولكن الحاجب حمقرا لصح أدرك مايشمره 
المالية من وراء هذا الشروع ول يقرثم على أثعارثم بولىالمهد ؛ 
ونظم ألبيمة لحشام ولى المهد عساونة الوزر عمد بن ألى عام ؛ 
ودرالاثتان مقتل الذمرة بن الناصر دشية متاوأته » وتولى إبن أبى 


للق قح الطيباج ١‏ س ١‏ - البيان للغرب ع >؟ س م٠٠‏ 


)22( تح الطباج اس 1ه ا الأبإر ف الحلة اليراء س ١14‏ 
(؟) 255 ,8 11 للم روم 
(4) البيان لغرب ج ؟ اس 109" 


عاس تنفيق الجر عة » ويذا استقر هشام الود فى العرش الخلاق + 
وامهار مشرو عالصقالية؛ ودب تالوحشة علىأثر ذلك بيدالسقاللة 
والحاجب جمفر » فأخذ يتحين القرسة لسحقهم وكان ابن ألى 
عامر يستميل السقالبة وبداريهم بادى' ذى بدء حتى كن تغوذء 
فى القصر وف الجيص ؛ وعنسدثة اتفق مع الحاجب فى نكبة 
السقالبة وتشر يدهم ؛ ول يدخر فى ذلك وسيلة ظاهية أو مستترة 
حتى شرد زعماوثم واستصفيت أمو لمم وأحّدت شوكهم ) 
ونفى ؤعيمهم فائق إل الجزائر الشرقية ( جزائراليليار)2" ؛ وى 
ذلك يقول شاعي معاصر هو سعيد الشنتريني : 
أخر جءنقصرابا,الهدى كل تتى متبسط جائر. 
فن رأينا متهم قال لا مساس قبل الناس بالشا كر 
تن ظهر النك الرتفى قد خف من مقلهم الظاهس 
٠“وسالماء‏ العل من وجهه مق مال عن حباهم الخار 
قلازم اليدان فى قصره مع الوزير الخير الطاهس 
ولامما أمي ابن أبى عاس وسعدق كل خصومه ومتافسيه 
واستبد بالسلطة » رأى أن يتخف من البرير بطانة له وخولا وأن 
يستمين بهم على العرب ؛ فقدمهم فى الحكومة والجيش» وعمل 
على عزوق القبائل العربية ؛ وكانت العصبية العربية قداشمخلت 
منذ بميد ‏ فلم تلق السياسة الجديدة معارضة تذكر ؛ وهكذاحل 
اللربر مكان السقالنة فى الالتفاف حول السلطة المليا والعتم 
رايبا يد أن السقالية لم يققدوا كل تنوذ يمدء ققد استمر 
عدد كبير مهم يشل وظائف الخاص بالقصر ؛ ولا أنعأ ان 
ألى.عاس حاضرته المروفة بثزاهرة » واتخذ سمة الاك وتسمى 
بالحاجب التصور » عاد إلى اسطتاع الصقالبة » واتخذ مهم إلى 
جائي اليربر حاشية ويطانة ؛ ؛ وحشد منهم كثيرا فى الجيش م 
والظاهى أن هده الطائفة أعتى المقالية كانت تتمتعم يسقات 
وخلال خاصة تجملها أداة ليتة ساأة فى بد السدياسة القوية 
الحازمة » وإذا كان الصقالبة قد يدوا فى أحيان كثيرة خطرا 
على الدولة والعرش فقدكان ذلك من أثر.السياسة الى تدم ق 


السلظة وتسمح لهم باستثلالما ؛ وتشفى عن صلتهم وغردثم ؛ وكد 


- ١47س الان المغرب س٠ 8 ؟ ورا ؟ ابن خلدرن ج ؛‎ )١( 
زر لأطز : وتم‎ 11 7 
١4م (؟) ابن خلدوت ج ؛ ص‎ 


مك14 


ازسالة 


كانت هذه حال الصقالية فيعهد الل؟ الستنصر وحين وفانه » 
تقد بلغ من ساطانهم وتقوذم أن اعتزموا التصرف فىأمس المرش 
طب قأهوا” نهم » ولولا أن سحقتهم بد أبن أب عامر القوبة لاستمر 
مملطامهم المطلق . بيد أن ابن أنى عام لم يجد بأسا يمد أن مد 
شوكتهم وشرد زعماءتم من أن إستخدموم أداة لتنفد 
بل لم يمد بأسامن أن برفع بعضمم الى أى الناسب »كا حدث 
فى شأن مولاء الفتى واضح المقلى ٠‏ ققد متحه حك ألولايات 
الجنوية وولاد تا الجر الى بحه مارت أغرى ا أرخصومه 
ذبرى بن عطية البربرى حاكم الذرب الأقصى ؛ وقد كان لواشح 
هذ! رعصبته الصقالبة شأن عظيم ذبا تلا منالحوادث واللخطوب 


نساايم ندم 


ع المقالِة فى ظل حكومة النسور القوية أن 
يتدخاوا فى شؤون الاولة أو يؤروا فى سيرها وتوجبها؟ فاما 


لتنقيد إراده ؛ 


توق الخاجب النسور( فم م ٠٠١١‏ م) ؛ واممارت الدوة” 


العاميءة بمدئذ بقليل » رأى الصقالبة القرصة ساحة للممل » 
فانضموا إلى المزب الأموى الذى عمل لاسةاظ الدولة العامرية 
وسحن البربر الذين آزروها ومكنوا لها ؛ ونا ظفر تمد بن هشام 
زعم بم هذا الحزب بينيته واستولى على قرطبة وتلقب بالهدى , 
ا اليه الثتى واشح وعصبته السقالبة واتذذ واشحا ملجابته 
:وائقم فريق آخر منالصقالية بزامة خيران المانرى وزميله عر 
إل سليان للتمين خسم الهدى ومنافسه ؛ وجرت بينالفربتين 
مواقع جة » واستتب الأمى للمهدى ؛ ولكن الصقالية لم يخندوا 
إلى السكينة ورأوا صالحهم فى إيما الهدى عن المرش ء فتنفاهم 
الصقالية من ن الحزيين وائتمر واضح وخيران بالهدى فقتله المقالية 3 
فى الجام ر سنة 4٠0‏ ه) وأخرج واضح الخحليئة المؤيد اشام 
المحجور عليه : وكان سجينا بالقمر مئذ ذ أيام للنسور ؛ وأجليه 
على" العرش ؟ ونولى واشح حجابته » واستأئر يكل رأى وسلطة ؛ 
وقيض على ناصية الأمور فى قرطسة مدى حين ؛ ولكن سلبان 
المستعين م يليث أن هاجم قرطية فى ججوعه البربر ثم دخلها رغم 
كل ما أعفذه له واضج من الأهبة لمقاومته ؛ وفتك جنده بالسكان 
أعا فتك ع واقتحموا مدينة ازهراء وخروها( 1خوم)؛ 
فُمنديد رأى واضح الللامة فى خيانة اأؤيد واللحاق بالستمين ؛ 
ولكن الحند السقالبة وفقوا على نبته فى الوقث الناسب تقتأوء ؛ 
واستمر السقالية ف الدفاع عن قرطبة وعن الؤيد وعريشه » 


والستمين محاول اسمالهم عيثا ؛ واضطرمت الحرب بين الفريتين 
مدى حين ٠‏ وأنهت باستيلاء سلبان على قرطية فى متاظر هائلة 
من السفك والميث ( ١‏ ه ) وامهار سلطان الصتالبة بإنبيار 
عرش امؤيد ؛ وهدأسلطاناليربر ) واستاثر وابجحك الننو ر والتواىع 
وانتثر عقد الخلافة وانقسمت الأندلس الى دويلات وإمارات 
صئيرة » وهأ عهد الطوائف 

بيد أن السقالية لم ينسحبوا نهائيا من اليدان » ول يختغرا 
مبائيا كمامل يؤر قى سير الموادث فقد اجتمع فاهم <ول زعم 
مهم ؛ من صنائع الدولة الماميبة » هو خيران المامرى ؛ واستقر 
خيران بعصبته ومن طق به من خصوم الستمين والبرير إلى الرية 
يمد أن استخلصها م ن بد البربر ؛ وف الوقث نفسه عر عل بن 
حود عام سبتة فى جيش من البربر الى الأندلس حاولا أن 
شن له خلال الاضطراب طريقا » وتفاهم مم خيران العامرىي 
والسقالية وحالنا على محارية الستمين » ثم زسفا مجموعهما على 
قرطبة ؛ واشيت بين الفريقين درب رائمة هوم قها سلمان وأسر 
ثم قتل مع أفراد أسرنه ؛ وجلس على بن دود على العرسٌ وتلقب 
المتوكل ( ١غ‏ ه) . ولأ نى الحال إلى سياسة الأرهاب 
والشدة » ول يترك أى حال أو ساطة للسقالبة » فسخط عليه 
خيران وتركه » وأظهر الفلا عليه . وأثار التوكل ببطغه 
وشديه زعماء العمرب » واشتدت عليه النقمة » وم يلبث أن قنله 
الصقالبة فى الام ( أواخر سنة 407 ه ) ويذلك استطاعوا أن 
يؤثروا فى سير الوادث كرة أخرى 

ونا توق التوكل خلفه أخوه القامم بن حمود وتلقب 
بالأمون » وعدل عن سياسة الشدة إلى اللين والسالة ؛ واسمال 
خيران المامرى الذى استمصمالرية » وأقطع زميله زهيرأ المامرى 
ولاب جيان ؟ وكانت الحوادث تتطور بسورعة » وكان الكلاف 
يضطرم قما بين آل حمود 4 فاتبن الرعماء المرب تلك القرصة 
وتفاهوا مع الصقالية شد آل مود والبربر ؛ واستخلصوا قرطبة 

ن بد التغلبين علها ؛ نيد أن نهم السقاببة كان بدأ بإلأفول» 
/ يكن يساطم يومئذ إلاغرارا ؛ وكانت دولنهم قد امبارت 
فى الواقم وتفرقوا بين غتلف السذوف والأحزاب ؛ وكانت آخر 
ماص سلطلهم أن بولوا المجاءة لادريس بن ود الى استقر 
فى مالقة وتلقب بالتأد بق » نتولى حجابته نما السقلى مدى 
حين »2 ولكن دون عصبية ظاهيرة 


! 


كل 


اأزسالة 


وكان هذا آخر المهد يتدخل الصقالية فى سير الموادث 
الأندلمية يصورة إرزة . ومن ذلك المين يختفون من ميدان 
الشؤونالاًه لسية كةوة فمالآلها آثر ها الحامم فىتوجيهالحوادث » 
دمن ذلك الحين يفرغ يم البربر ؛ وتتحول المرلة الناخلية 
إلى نضال متدوج » نضال ملوك الطوائف فيا بين أنفهم ؛ 
أم نضالهم ضد المدو الشترك أعنى أسبانيا النصراتبة ؛ م حىء 
دور البربر فى اليادة الطلقة برعة » فتهار دول الطوائف 
المثيرة حت ضربانهم القوبة » وتسقط الأنغالس فى بد الرأبطين 
ثم يفتتحها الوحدون ؛ فتستمر سيادة البربر عصرا آخر ؛ 
ثم تنمض مملسكة غرناطة فى تلك الغهاو والخطوب العصيية فتسطع 
فى الأندلس حتى يحل الصراع الأخير . 

تم البحث 
( النقل ممتوع ) 


تمد عب الل عثاير ١‏ 


مقالدث الأستاذ الرافمى 


ألم القراء على الأستاذ ه مصطق صادق الرافى 6 فى جع 
مقالانه ؛ فهيأ للملبع مال مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح بإب الاشتراك إلى آخر شهر دوسمير من هذه المنة » 
وجمل قيمة الاشتراك فى الجزءن عشرين قرش صاءا غير 
أجرة البريد ومى ثلاثة قروش (ناخل القطر الصرى ؛ وخمسة 
عشر قرشأ للأقطار الأخرى ى برسل الكتاب بسجّلاٌ 


وسيكون الْن بسد الطبع أربمين قرشا سانا , ولا 


يطبع فوق عدد الشتركين إلا قليل » وترسل قيمة الاشتراك 
بإدم الأستاذ الرافى فى طنطا ء والمقيمون فى القاهمرة 
ل 


حكذا 


مزاهس العلسةة 


616 هم 


لللاستاذ زى نجيب همود 


لقد لبنت الفلسقة وها طويلا تسبح ومحاء الفكر الجردء 
فلا تصتى بآذاما الى الحياة المملية التى تمج بأصدانها أرجاء 
الأرض جيم . ولا تحفل إلواقع الذى تراه الأبسار إلا قليلا» 
فقد قصرت عهودها ‏ ف الأعم الأغلب على جوهى الأشياء 
فى ذاتها » وأخذت تسائل: ما الادة وما الروح وما ميِمْهما ؟ 
ولكنهاباءت بمد طول الكدح والعناء بالقشل والافلاس ... 
حتى جاء الفكر الأمريى الحديث الذئى يقدس الممل ويمقت 
البحث النظرى الجدب المقيم » وأراد أن يتحو بالفكر وآ 
جددا 5 فلا يكون من شأنه كنه الثى, ومصدره © بل نتيحته 
وعقباه . ولقد كان أول من ساغ هذا المذهب وليام جيسن 
19٠١ -1445(‏ ) الذى اعترف أنه قد استمد أصوله وتواعذه 
من أشتات قدعة . وأن له فصل الصياغة والتعبير . أما رسالته 
ألتى قصد إلى أدائباعذهيه فعى فى أوجزعبارة ؛ أن يتخ ذالانسان 
من أفكاره ؤآراله ذوائع يستمين لها على حفظ يقاته أولاء ثم 
على السير بالحياة حو السمو والكال ثانيا 

إنه لمن الغفلة والطظ أن ”تؤى هذه القوة المقلية تتبددها 
فى البحث عما وراء ألطبيعة من قوى مما لا غناء قبه للانسان 
ولا رجاء ؛ إن العقل إنها خاق ليكون أداة للحياة ووسيلة لحفظلها 
وكالها ء فلينصرف الى أداء واجبه ؛ وليشرب فى معمعان اللياة 
المملية الواقمة ؛ فليست مهمته أن يصور بريشته طلم القريب . 
الجهول» الذى لابكاد بربطه بحياة الانسان سيب من الاسباب » 
وليكن مقياسه الذى يفصل به بين الحق والباطل هو مقدرة 
الفكرة العينة على إيجاز أغراض الانسان فى حياته الملمية » 
ان تضناريث الآراء وتمارسشت ع كان أحقها وأصدقها دو أتنمها 
وأجداها ؛ ذلك الذئى تنهض التجرة العملية دليلا على فائدته . 
وكل شى بكر ف الحياة تأثيرا متنجا يج بأنيكونفاعتبارئا هو 


ل 


الحقيقة ؛ بغض النظر عنمطابقته أو عدم مطابقته لما يخلقه الفكر 
الجرد من معايير ء إذ لاديمّول مذهب توا إلا على النتاعم 
وحدها؛ قا نكن الرأى مثمراً ناا قبلناه حقيقة » وإلا أستطناء 
من حسابتا وما باطلا 


والواة قع أن ممظ. اناس يتبمون فى حيامم العلية أسول 


ودأا الذعب لهم ينتقون لأنفسهم من الآاراء مايمين على حقيق 1 


أغراضهم ألتى يقصدون الما » أو ما يعمل على رق الانسانية 
وتقدم البشر بصفة طامة . نخد ألمة بدة فى الله مثلا »فالا كارية 
العظمى تأخد با لا لآن الدليل قاطع بوحوده : ( قذلك أيمد 
عن متناول الذهاء ) ولسكن لأنها رى أن هذه العقيدة تبث فى 
خياة الناس روا قوية » وتفسح أماءهم فى الأمل اليل الذى 
تزده به الحياة وتيتسم ؛ والذىلولاه لضقنا ذوعا بشداحة عيها. . 
فايس متا من لايقيس الآراء بظروف كيشه ثم يختار منها أنسها 
مهمته ؟ قسلوكتا الى هو فى الواقع الى 
بوجه أفكارنا » وليست أتكارنا عى التى توجه أعمالنا . ولقد 
تال موسوليني بوما إنه بدين لوليام جيمس يكثير من آراله 
المياسية ؛ وإنه شأثيره لايحتكم فى سياستة الى نظريات العقل 
الجردء إا يسلك من السبل ما راء أقوم وأدى انتاما 
وإن ننتش هيدهي هذا الايجاء إل أقصامع فيقررأنالباطل 
إِذا كان وسيلة ناحمة لحفظ الحياة كان خيرا مرل المنيقة ؛ 
فبطلان الرأى لا منع قبوله مادام عملا من عوامل يقاء الغرد 
وحفظ النوع ؛ فارب أ كذوية أو أسطورة تدئم الكياة إلى 
الأمام عا تمجز عنه المقيقة الجردة الماررة . أنظر كيف تغمل 
الوطنية فى رأس الجندى فيطوح بنقسه بين برائن الوت » ولو 
كم عقله الجرد لما قمل 4 بل انظ ركم يذل الآآباء والأمبات من 
هود فى سبيل أبنائهم ؛ وأو استردوا العقل وحده لآثروا 
أشخاصهم ولضنوا على الأبناء بأى يذل أو عطاءء ولكنتالحسن 
الطالع ذرائءرون بالفطر: ؛ فنمتنق من الآراء أحفظلها الحياة » 
ولولا ذلك اظلت الانمانية ف حيوانتها الأول لانتقدم ولا قسير 
ولا يقتمر الأمس فى ذلك على عامة الناس ٠»‏ بل إن أرباب 
الل أنفهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء النى تمين على 
الفى فى بهم 3 دون أن نمض الدليل المقلى على صمة تلك 
الآراء التى |خذوها أساساً لأبحامهم » فلا درى الم مأ الأثير 


له وأثماما فى أداء 


الزسالة 


وما الجازبية وما ألادة وما الطاقة وما الكبرياء » والكنه يفرضها 
لأنبا تعيته على أداء 
الذرائع » فيكنى لأن تكون تلك الآراء سميحة أنها توجهنا فى 
جياتنا توجيها سميحا » فلا يمنينا فى كثير أو قليل أن ذلم 
مامى الكبراء فى ذامها ما دمنا نستطيع أن نستخدمهاء فسينا 
منممناها آثارها وليكن معتى الكهرياء هو ماتممله وما تؤديه » 
وعلى هذا الندو مكنا أن نتخلص من أعوص السائل المكرية 
الى أرهقت الفاسفة بير طائل ؟ فلندع جائبا كل بحث عن 
ما هية الفوة أو ماهية المادة أو ماهية الله وما الى ذلك » وحسينا 
منها أن نبحث عرى الآثار التى تنمأ عنها فى حياتنا الرومية 
العملية » فان لم يكن لها آثار فيا نصادف من مجارب وجب 
اعتبارها ألناظاا جوقاء لا تحمل من العنى شيئاً 

ومكذا بريد مذهب الذرائم أن تكو نكل فكرة وسسيلة 
لساوك عمل ممين » أعنى أن تسكون الفكرة تصمها لممل يقؤم 
ه الانسان » أو لا تكون عل الاطلاق ؛ فالفكرة الى يميا 
فى الذهن وحده ليست جدرة هذا الاسم ؛» ولا خير فنا 
إلا انكانت مرشدا للانسان فى حياته وساوكه » فيكزن مثلها 
مثل اللون الأحر أو الأخش, على البكة المديدية براما سائق 
القطار فيوجهان تصرفه توجها معرتا ؛ أوكالملامات للوسيقية 


مهمته ؛ وهنا يعيئه ما مدعو [ليه مدهب 


كل قيمتها فى نوجيه حركات الوسيق” » فان ل تُفد ذلك كانت 
عبتا صبيانيا لا”بمنى شيئاً ؛ فيجب على هذا الأساس أن تكون 
كل فسكرة فى .أذهاتنا مرشدا ممليا برسم انا سلوكنا ويسع لنا 
القواعد التى يتبنى أن نسير على مقتضاها فى حياتنا اليومية . 
أو يعمتى آخر نكون أساسا لمادة ممينة . ففكرة الحاؤبية 
ثلا ممتاها سور فى تسكوين عادات معيتة أستمين بها فى 
سلوى » فأعرف كاتف أنظم علاقاتى بالأشسياء تنظيا ملائما » 
فاحل كوب الاء مثلا وفه الى أعلى حتى لا ينتكب الاء يقمل 
الحاذية ؛ ؛ وأمى معتدل القامة خشية السقوط بقعل الحاذبية » 
وأشيد مسكنى مستقم المدر اثلا بار بغملالطاذية ) 0 حرا. 
أما إنكانت حيانى لا تتأر هذه النكرة » وكنت لا أسادف 
لما أثارا فيا أصادن من تحارب »كانت ف اعتبارى وها وخطأ» 
بض النظر عن حقيقة وسيرءها فى المالائخارج أو عدم وجودها ؛ 
فارأى الصديح هو ما بيسر لى سبيل الهياة ويممل على توفيقها 


.الربسة إلاذا 


وجاحها , والرأى الخاطى' هو ما يغمل عكس ذلك » أو مالا 
أرى له أثرا قى الحياة 

دظاعس أن نظرية التطور تؤيد هذ! المذعب وتدعمه , لأن 
المقل عندها ليس إلا عضوا كائر الأعشاء يتفرع :ه الانسان 
فى تنازع البقاء » وأنه لول يكن العقل أداة من أدوات البقاء 
لما وجد أصلا ؟ وإذن فالفسكرة التى تنشأ فيه لا تكون صادقة 
عقدار ممائلها للحقيقة الواقمة فى الخارج » كلا » بل مقياس 
صدتها هو فى مقدرتها على إجاءة الظروف الميطة بنا على النتحو 
الذى يكن لنا فى اليقاء . ولتوشيح ذلك تقول إنه من العأوم 
أنب الأشياء االخارجية فى ذاءها ليس :لما ألان 4 ا الألوان 
من صتغ أعيننا » ولكنى ما دمت أستطيع زفكرة الاونالتى فى 
ذمنى ( وإنلم تكن موجودة فى الخارج ) أن أميز الأشياء 
قاعرى التناءة النانجة مثلا إحمرارها ؛ والفحة باخشضرارها: 
ففكرة اللون صحيحة سادقة . كذلك قل فى الصوت ؛ فليس 
للأسوات وجود فى الخارج : إنماعى أمواج تقصر حيتا وتطول 
حينا » حتى إذا ماقرعت الأذن » ترجنها هذه عا نعهد من 
أسوات ‏ ولكن مأذا ينين من عدم ممالة فسكرة الصوت ى 
ذهني للأمواج الخارجية فى الحواء عما دمت أعرن أن هنا 
انلصوت المين يدل على سيارة قادمة فأجو بحياتى من الخطر ؟ 
إن فكرة السوت حقيقية ما دامت تعمل على جاح الحياة 
وبقائها ... إن الحياة كا يعرفها سبتسر عى ملاءمة حالات الانسان 
الداخلية بالظروف الخارجية ؛: وإذن فالمقل السالل للحياة دو 
ذلك الذى هرك الختلاف الظروف الارجية لتمدل من -لوكنا 
عا يلاثم الموقف الجديد » وليس يعنيتا بمدذلك فى كثير ولا قليل 
أن تسكون الصورة. الذهنية ألتى رسمها لنا المقل من الأشياء 
الخارجية » مطابقة لأصلها أو مشوهة محرفة ؛ فالحقيقة المليافى 
الوجود عى الاحتفاظ بالبقاء أولا ء ثم الارتفاع بالحياة يحو 
الال - فكل ما يؤدى الى ذلك هو حق صرجم ٠‏ وف ذلك 
يقول « دبوى 6 المالم الامريى المروف : إن الذكر أداة لترقية 
المياة وليس وسيلة الى معرفة الأشياء فىذانها . ويقول «شلر» : 
إن الحتيقة مى ما مخدم الانسان وحده .-وكلا الرجلين من دعاة 
هنا الذعبي 

وحن تحمل قبا بلى ثلاثة الشروط ألتى يضعها مذهب 


الذرائع لصدق فكرة ما: 

0 - نأولا يجب أن يكو نالكرة قيمة فورية #مادم- -قجيع) 
وممتاها أن الاتمان حب أن يشاهد همة أنه اكاك ق 
يجريته العملية ؛فان جاءت هق التجرية الدملية موافقة الفنكرة 
كانت الفكرة صميحة وإلا قعى خاطئة 

؟ ‏ وثانيا أن تكون القكرة منمجمة مع سار أفكارى 
وآرائي ٠‏ فلا يكق أن تسكو نكل قكرة ديح على حدة بالنسبة 
لقيمنها الفورية » ولكنها يحب كذّلك ألا تناقض الأقكار 
الأخرى . فلا يوز مثلا أن أذرض نوع :من الدرات فى عل 
الطبيءة ؛ ثم أخرض نو آخر منهافى عل السكيمياء؛ حتى ول ركان 
كل منهماصميحا فى ميدانه االحاص - فاذا وجدنا أمامنا فكرئين 

عن ثىء ما ؛ كل مهما صمح بالنسبة لقيمته الفودية ؛ وجب 

أن مختاز إسداما على أساس البساطة ؛ فأيسط الفكرتين أهما؛ 
فثلا لما أتى كوبرنيك برأنه الحديد عن الكون يمارض به رأى 
بطليموس القديم » كانت كلتا النكرتين صادقة إذا قيستا إلى 
ما ينجم عنهما من النتائح المملية فى حياة النابس ؛ ولكرل 
مادام فكرة كوبرنيك أقل تعقيدا من الأولى »كان (زاما أن 
بقع علما اختيارنا 

٠‏ ولا بد لافسكرة يمد هذا وهنا أن تطدكُن لما نفس 
الانسان وترضى مادام ذلك لا بتمارض مع القيمة المماية . 
#العيقدة الدينية مثلاء على الرغم من أن ليس لها قيمة فورية فى 
حيائنا إلا عقدار شثيل » إلا أنها واجبة » لأنها مخلع على حيانى 
ن التفاؤل » ومح فى الوقت نفسه تنسجم مع الأفكار 
الأخرى ولا تتمارض معها . ومني ذلك أنه اذا تساوت ظروف 
فكرتين ؛ ثم كانت إحداهما تدمث التفاؤل والأخرى تبعث 
التشاؤم »كانت الأول بالنسبة لنا أسدق وأسح 7 قاأؤمن وللاحد 
كلاهما لا تؤار عتيدنه فى شؤون حيانه 1 ولكن الأول متفائل 
برجو الآخرة » والثافى متشائم لارجو شيئا ؛ إذنةلاعان أمدق 

من الالحاد وأحق » لأنه أجدى على الانسان وأنقم 

تلك عى الحقيقة فى عرق هنا الذهب ؛ ولقديمترض بق 
أنها قد تؤدى الىالتناقر بين التاس ‏ والىعدم انسجامهم فى سلك 
امجتمع ؛ لأن كل قرد سيفتتقى لنفسه الرأى الذى ينفمه بمْض النظر 
عما يتخذه سواه من آراء ؛ وإذن قنلةة الانسان ستمتمد على 


صيئة من 


يفا الزرسالة 


قصةالمكروبف 
كي ف كشفه رجاله 
ترجمة الذكتور أحمدزى 


وحكيل كلية الملوم 


كوخ به 
داع غْراءَ الكر وس 


طبيب القرية اذى جر بالطب لجهله أسباب الداء ثم 
ادداله علاحه ؟ الذى شغله البِسث فى أصول الأمراض عن 
مداواة أريايها ؛ الذى حقق أحلام يتور وأئيت أن 
المكروب يج الأسياض » وأن لكل مرض مكروياً 
ينمه » و مخصه وحده ؟ النى علم الدتياكيف تسطاد التورع 
الواحد من الذكر وبات » وتصطاده خالا خاليا م نالأخلاط ؟ 
الذىككف كروب الخخرة الخبيثة » تائلة الماشيةوالانان» 
ومكروب الل قاتل الاننان والميوان ؟ الرجل النى 
كمف مكر وب الكو ليرا على أرض مصر فى أجمام تاياها . 
البطن النى نزل بات اموت فأظته فيها أرفم لوده » 
وناتنته على أرشها أفنك جنوده » فأسر منها على هراء 0 

وخرج علها سالما قد أخطأته سهامها قضاء وقدراً 
الترجم 

لاس 

كان كوخ مستقر” النفس » بإرد الماطفة ؛ فلما جا من هذء 


الخاطر يسلام » وأساب بها ما أسّل من جاح ء ل كنار بخلده 


أنه أصيح فى عداد الأيطال » ول يخطر يباه أن يشر أيحاه فى 


متاجه وظروفه : ولكنئا نسارع فتقول إن مذهب الذرائع قد 
أحس فى نفسه مهنا التق ء خاول أن بوقق بين قواعده وبين 
مصلحة الجاعة لا الترد» فقرر أنالرأى السحيح هوالذى يكون 
فئدة عملية لأ كير عدد ممكن ‏ ن الناس » بل ويحسن أن تغتمل 
نتائحه الناقعة الانسانية يأسرها » وإذن فلا يندم ى أن حكم على 

. دأى بالصواب أو بإخطأ إلا يمد نجرية اجتاعية طويلة الأمد‎ ٠ 
ولكن يؤخد على مذهب الذرائع وجوه أخرى من النقص‎ 
ترجو أن تعرمها قى مقال نال‎ 

دى ببب هرد 


الناس . واليوم إذا أُئَنْ الرجل الباحث عملا بارعا كيذا » 
ركف عن أسرار لما مثل هذه الخطورة » استحال عليه أن 
"يمقد لسانه فلا يتحدث مها 

وظل يسكّر نفسه فى العمل تسخيراً » ويذلها نيه تذليلاء 
وهو فى ذلك ساكت سامت ء حتى ليكاد الرء ينهي هذا الطبيب 
الربق” الألانى المبقرى" بأنه ل يدرك مقدار امال والحطر الذى 
كان فى تلك التجارب التى أجراها وحيدا فى عثرلته وانزواله 

نمم تابيع الممل وسابره » فلا د له أن يلم فوق الذى عله ؛ 
فأخذ يحقن اللنازير التيقية والأرائب» والشياه أخيرا » بذك 
السائل ذى الظهر الطاهى والير القائتل من قطراته المالقة - 
ول تكد بدخل هذم الآلان القللة من الكروب إلى دم هذه 
الحيوانات حى يتضاعف عددها بلارين اأرات بسرعة واحدة » 
ويفظاعة واحدة ؛ فى الفأد السغير والشاة الكبير: على المواء ؛ 
ولاعفى ساعات حتى تدج مما أنجة كانت سليمة زدحم كى 
الشرايين الصغيرة والأوردة الرفيمة حتى مختئق بها » وحتق 
إستحيل الدم الأحخر القانى إلى دم رهيب أسود ‏ فتنقاق 
الشياه » وتفتى الحنازير والأرانب 

8 فى الأطباء واحدا من سواد كثير » فلم يكن له 

سمء وم وغ يكن لاله 1 5 ولكنه ارق هذا 1 بعتة» 
0 'مصسد] إلى صقوف الأححاد اخالدين من الباحثين ؛ وكان 
كنا بر فى اصطياد الكروب ساءت عتايته عرضاء بقدر ذلك 4 
ساحت أطفالك رتم فى شياع بميدة » ولكن الطبيب 
حير ؛ واحتد الألى فى أشراس فلاحين » فاسطيروا على 
أوجاعهم ساءات ”مضنيات ؛ ولكن دون جدوى ؛ واصْطّر” 
كوخ أخيراً أن يحول نصببا من مرضاء على طبي ب آخر ؛ وقل 
حظ زوجته من رثبته وزاد مها » وودّت اليه ألا يخرج إلى 
مرضاه وبه راح ةكيميائياته وحيواناته . أما هو فل تصله شكوى 
نهم وثم القريبون منه ساحوا 
له من وراء النسف الأبعد للقمر مازادوا ولا نقصوا فى |سعاعهم 
اياه ‏ ذلك أن قشية خفية جديدة ساورت رأسه ٠‏ وملتكت 
لبه » وأسهرته الليالى ؛ قال لنفسه : 

هذه البشلات توت وشيكا على قطعة الزجاح نحت الجمر » 


زوجه ؛ ولاصوت مسسناء » فاو أ: 


- 


الزسالة ةا 


فأ" لما وعى بهذا الشمف أن تنتقل فى الطبيعة .ر". حيوان 
مريض بالخخرة إلى حيوان جد سلم ؟ 

وكان فلاحو أوريا والبيطربون فها يؤمنون بخراقات عريية 
عن أسباب هنا الرض » وعن تلك القوة اتأقية لهذا الوياء » 
وقد أل تكالسيف فوق رقاب أغنامهم وأيقارم لا درون متى 
سمط علها بالقعل الرو ع القريع . أما هذه البشلات المسغيرة 
السئيلة التى لا يبلغ طول الواحدة منها جزءا من ألف من االيءتر » 
ذان يتصور طقل أمها سبب هذا امرض القظيع 

قال البقارون والثنامون لكوح : « سيدا الذكتور» 
هب أن مكروباتك المتثيرة تفتل أبقارنا وأغنامنا » فقل لنا الله 
إنكانهذا حما » كيف أن القطيم يكون سلما متم » يأأكل 
ويشرب » ويثب ويلمب » قاذا تقلناء إلى مقع أخرء كثير 
المشب » وافر التعمة ؛ امتنع أ كله » وذهب لمبه » وتساقطت 
وحداته : وماتت سريما كأنها الذاب » 

كان كوخ بعلم أنهذه الوقائع <قا لاكذب قنها »كان يعلم 
أن فى أوثرن مومه بفرنما حبالاً غراء لا تعب الها 
تطمان الأغنام حتى بأخذها الوت واحدة واحدة » أو عشرة 
عشرة ؛ حتى وماثة مالة » بسيب هذا الداء الأسود داء اجرة ؛ 
واجتمع القلاحون حول نيرانهم فى ليالى الشتاء الباردة وأَحَدوا 
تهامسون : 8 إن حقولنا ماءونة مسكونة » 

وحار كوخ فى أمرء ‏ وكيف تقوى هذه اابشلات الاقيقة 
على الميعنسنوات عديذة فى مثلهنا العتاء » فوق هذه اقول » 
وعلى تلك الجبال ؟ كيف يكون هذا ؟ وهو حين أخذ شيثًا من 
طحال فأر وبىء » ونشرء على شريحة من اجاج » وأخد ينظر 
اليه من الجهر ؛ وجد الكروب قد محر عن الحياة 03 فانوءعت 
توي واتتشر جرمه ؛ واختفت سورته اختفاء ؛ نمم كين 
يكون » وهو لما وسّمٍ من بمد هذا على الكروب فرق شريحة 
الزجاج سائلا من عين ور ء وهوا نعم الغناء الطيب » لم يم 
الكروب ؛ ل يتكار » وهل تتكائر الأموات ؟ ثم هولما جفف 
هذا الدم الوبىء » وحقنه فى فثران » ظلت فى أقفاصها تلهو 
وعرح تاعمة الحياة ؛ إذن هذه الكروبات مانت ؟ نعم مانت 
هن امكروبات التى كانت تقل الشاة السمينة والبقرة الشخمة 


الكبيرة على السواء 

وتاءل كوخ : « هذء الكروات تموت على زجاجاى 
النظيفة اللاممة فى بومين ائنين » فكي استطاعت أن تواصل 
الحياة على المقول زماناً طويلا ؟ »© 

وذات بوم وقم بصره على حَّدّث غريب حت مجهره- 
حول جيب أذى به إلى حل الطلمم الذى أتجزه . وجلس كوخ 
على كرسيه ععمله الصخير فى بروسيا الشرقية وكشف السر 
الخبوء فى حقول فرنسا وجبالها ؛ وحكانة ذلك أنه جاء يقطرة من 
قطراته العالقة ‏ ومى حبيسة فى تقرتها الشيقة من شريحة 
الزجاج » ونركها فى مدفأ درجة حرارته كدرجة جسم القأرء 
وخلفها هناك أربما وعشرين ساعة » ذلا عادقال : « لابد أن 
يكون الكروب قد عا ف القطرة واستطالخيوط) طويلة كطاول 
تلك التى تنمو فى أجسام الفثزان » . ونظت فى للكرسكوب 
فوجد غير الذى أُمّلِه . وجد أن الحيوط بعد أن استكلت 
طولها ؛ أخذت حدودها تنوم ء وتتقط الليط بأجسام ببشاوية 
اعت كبات الزجاج ؛ وانتظمت على طوله,كعقد اللؤاٌ » 
براق واستقام ْ 

استاء كوخ أول الأعس ؛ فسخط ولءن » وحسب أن غمريباً 
من الكروب دخل إلى مكرويه تأقسد. » ولكنه لما أعاد 
النظرة وجد سمُسبانه الأول خاطتا » قالحبات اللاممة كانت فى 
داخل خيوط الكروب »؛ وهذه الخيوط تفسها مى التى مولت 
إلى تلك المبات . وجفف كوخ قطرته المالقة » وحفظ مابق 
منهاعل الزجاج شهراً أو بعض شهر . ثم شاء القدر أن يمود 
فينظر ألم! من خلال عدسته » فوجد المقود لا تزال على لمانها؛ 
تفطر له أن 'بجرى شيثًاً من التجارب علها . فأتى بقطرة سانية 
من عين ثور ء فأسقطها على تلك الكروات التى استحالت 
عقودا » وأخد ينظر الها قذا يلات تنمو تتسير إلى 
بثلات » ثم إلى خيوط طويلة مرة أخرى . ءام رأس كوخ 
اختلاطا واتدهاشا 

قال : « إن هذه الحبات البارقة الغريية قدعادت فاستحالت 
بشلات تارة أخرى » فهذه بذور الكروب ؛ سور الأمتن الى 
تصمد لاحر الشدد واليرد القارص والجفاق القاتل ...... لاه 


4لله1 


الرسالة 


أن الكروب على هذه السووة يستطيم البقاء ويلا فى الحقول » 
لاه أن البعلات تستحيل إلى هقم البدور » 

وقام كوخ عتدئذ بجملة من التحارب الاتيقة البارعة» 
أجراها لمتحن حة ظلنه فى هذه اليذور ‏ فاستخرج طحاللات 
فو ذثران مورة » استخرجها الآن حدق ظاهى بمد الخيرة 
والران ؛ ودفم هن الأطحلة » ونها لوت ؛ علىمشارط وعلاقط 
طهرت فى النار » واتاط ما استطاع الميطة ألا تسها مكروبات 
من الى تسبح على شلال فى المواء » وحفظها بوءيا فى درجة 
حرارة كالى لهسم القار فم يكذب ظلته » نفيوط الكروب 
استحالت الى حبات من البذور بارقة كا جاج ؛ وتلا هذه بتجارب 
عديدة حيسته طويلا فى حجرته ألى_خيرة القذزة » خرج منها 
على أن هذه البذور تق حية أشهرا كثيرة » وأنها من بعد ذلك 

تنفقص عل التو عن تلك البثلات القائلة إذا مى وضعت فى 

قطرة من سائل عين وراء أو إذا مى أدخات على فلقة خشب ىق 
قاعدة ذني فار 

قال كوخ : 9.إن هذه اليزور لا تتكون فى حووان وهوحى 
أدا ء والها تظهر فيه بمد وثاله إذا احتّفِظ يجمه حارا © 
وأتدت ذلك اثبانا جيلا بأن وضع اللعك وبيثة فى ثلاجة » ثم 
عاد الها بعد أبلم تأخد منها وحقن الثرران » في يصنها سوءء 
نح" غاحقن فها ل طازحا سليا 

وكان العام عام 141 ء وكان كوخ قد يلم الرابعة والثلائين 
فرج لأول هر من عْعّه ؛ من قرية فلع تين متعلاوااه؟ 
ليخبر الدنيا فى ثىء من الفأفأة » أنه قد نيت ثبوثاً قاطماً بعد 
طول أنثشاك أن الكروبات أسياب الأدواء . لبس كوح أتفر 
ثيابه ؛ ووشع علىعرنيه نظاراله وقد تأطر الذهب ولا » وحزم 
من القطرات المالقة فى حايها من الزجاج وقد 
تنفشت عكروب الجرة القاتل » وأضاف إلى متاعه قفساً أخذ 
مهار ددع عشرات من التئان البيض المحيحة » وركب 
القطاز ووجهته بإدة برسلاوة ااداء».8 ليعرض فها مكروب 
اجخرة الآى كشفه ؛ وليبين للأشباد كيف يقتل هذا الكروب 
فثرانه » وكيف أنْه يستحيل تلك الاستحالة ااثريبة فيصير عةودا 
كالشيّح ‏ وأراد بمخاسة أن يطلم الأستاق دون 50م ع كل 


جهرء ؛ وعددا 


هذا ؛ وهو أستاذ التيات بمجاءعة برلاوة » وكان يكتب 
الى كوخ مشجما حامداً 
فى اتوم عي واف الاي 
لايسمع به أحد » وعل أنها ذات خطر كبير لم يفطن |4 كوخ 
أفسه ؛ وتصور فى ابتسام وحبث مايكون من أثرها فى نفرس 
جهابذة الجامعة وأعلامها » وثم ماحم من رقمة القدر وشيوع 


أحيانا 


الذ كر 2 وكرخ هو ماهو من ااضمة والمول » فيعثالهم يدعوثم الس 


ضور الليلة الأولى للدمرض الذى يقيمه طبيب القرية الصغير 
كك 
ولبوا الدعوة » نس لبوها ليستمموا إلى هذا الذى جاء من 
أقصى الريف يحدتيمء بن المي ؛ ولملمع جاءوا رعابة الحرمة 
الأستاذ الشيخ كون . واقهم كوخ ء ول يحاضرثم فى الذى ألى 
له؛ فل يكن قط ممن يحسن ستاعة الكلام . انمقد لاله ع 
ولكن بده أنطلقت ثلاثة أيم وليالها ترى هؤلاء السفسطائيين 
ماكان من أيحانه طوال تلك السئين ء وماكان ها من تمس 
فى الظللام ؛ وتحسس ف دياجير الهول ؛ وماكانٌ فيها منعثرات 
تبنها نهضات » ومن نمهضات تلنها عثرات ؛ الم بنزل أحدءن 
كبريائهء وليهدى” من أدعائه » نزول دؤلاء الجهابذة وهدوءثم» 
وقدكانوا أنوا فى كثرتهم يستممون أرجلنا القليل » وقدكانوا 
طامتوا أنفسهم على ااتسامح ؛ وألا يأخنوا عليه الآخة » بل 
يدعونه 'برسل القولارسالاء فا عند مثله يطلب الجدل » ولا أن 
ثم فى متزلته يثار النقاش . ولم يحادل كوخ قط وم يتفبهق قطاء 
وم وأ يحل الأحلام » » ولم ينطق عند القد يصتوف النبوءات » وأا 
ظال يغرب نلق لمشي فى ذوول الفئران قكانت كالسهام 
سرعة ودقة ؛ وقتح أسائذة النتلحة ريم 1و ليدم عيومم وسعها 
لارأوء يتناول تلك البشلات واليزور والكرسكوب يد سناع 
لا نكون امام إلافى سئّينه . كانتب النتصاراً رائماً روعة 
السياح الضاعى 
وكان من بين هؤلاء الأسائذة الأستاذ كون هايم سقطساصت 


يستطم صيرا 


ركان من أمبر علماء أوريا فى دراسة الأمراض فم 


على الذى سمع ورأى » وخرج ثاثراً من صالة المرض وذعب إلى 


)١(‏ عل الأصراض 


ازسالة 


معملة وادفم على التو الى حيث يعمل الشباب من مساعديه 
فى أبحائه » فصاح قبهم : « أينائى » دعوا ما بأيديم وانصرفوا 
فاستمموا الى الدكتور كوخ » فان هذا الرجل كشف كشفاً 
عظها » واسترجع الأستاذ أتقاسه 

قال الطلاب : « ولكن اسيدنا الأستاذ من" كوخ هذا 
فالناءه من عل ؟» 

قال الأستاذ : 2 مهما يكن من أمسهء فالتكشف الذى أناء 
عظم كشن غاية فى الدقة » قاد فى البساطة » غابة فى 
المجب . وكوخ هذا ليس أستاذاً ... ول يتمم قط كيف يحرى 
الأحاث ... وإعا تله مر ذات تفسه» ودنع كل ما صمتع 
عجهوده وحده » 

قال الطلاب : « ولكن ماهذا الكشف ياسيدنا الأستاذ ؟ 6 

قال الأستاذ : « أقول ل اذهبوا » واذهيوا جيما » 
وانظاروا بأعيتكم ؛ واسمنوا آناتم انلعم اقأخطركشف 
ف عالم الكروب ... كشف نتضاءل جيما إلى جانيه .... 

اذهيوا. اذهيوا .. 6 

ول بم الأستاذ قوله إلى تلاميذه حتى كانوا قد خرجوا من 
ألباب واختفوا عن بصره فل يسمعوا آخر نبراته » وكان من 
بيهم بول إرليس طعتامطع زوم 230 

قال بستور قبل هذا اليوم بسبع سنوات : 2 إن الانسان 
فى مقدوره محو الأمراض المعدية من على ظهر البسيطة © ؛ 
وعندلذ تال أحم أطباء ذلك المصر : 5 إنه رجل مأئرن » ؛ 
ولكن فى هذه الليلة خطا كوخ بالانيا أول. خطوة فى تأويل 
الل النى ارناء بستور . وختم كوخ حديئه الى الأسائذة الأجاد 
قل : 3 إن أنسجة اليوانات الى تموت داء الجرة لا تمدى 
مهنا الداء إلا إذا هى حملت بثلاته أو بزو هذه البشلات ؛ سواء 
أكانت هذه الأنسجة مابحة أو فاسدة ؛ متمفتة أو جفت 


أو مغى علها عام.. وق وجه هذه الحقيقة يجب أن بزو ل كل 


ظل' من شك فى أنهذء اليشلات عى سيب هذا الداء 4 حم , 


حديئه الى الأسإئذة بهذا القول ستى لكان جاريه الى أراها 
ايام لم يكن بها كفاءة من اقناع ‏ واد على ماقال بأن أت 


5 (1): هو العالم السكروبى السهير » وستترجم له 
6ه 


اا 


استمعيه » وقد أحذنهم الدهشة ؛ طريقاً لمكاخة هنا الواء» 
طرية؟ أرته يجاريه اياء تلحو هذا الداء » قال : « إنّكل حيوان 
عوت بامرة يجب اعدام حنته فى الحال فاذا“لم يكن فى الامكان 
حرقهاأء فلا أقل من دقلها عميقة فى الأرض حيث البرودة شديدة 
فلا تأذن البعلات أن تستحيل الى يزور تقاوم شدة الحياة 
وجبرونها طويلا 2 

وهكذا عل كوخ الناس فى هذه الثلاثة الأيام كيف يبدأون 
فى حارية الكروب ويدنمون عن أنفسهم أسباب لامااك الى 
تكن لم خفية فى الظلام ؛ وهكذا بدأ فى له الأطباء على 
الاقلاع عن اللءب الحازل بالبوب والملق فى مداتمة الأدواء» 
واحلال الم والنطق حل السحر والمرافات 

وقم كوخ بذهابه الى مدينة برسلاوة فى زيرة من رجال 
أمناء كرماء مخلصين » بذلوا له من صداقنهم ومن عونهم الشىء 
الكثير ؛ مخص باكر منْهم الأستاذين كون «نادت وكون هايم 
ص قمددت ء ذلك لأنهما أولا ل يسرك أيحاله ؛ ولعدوص الما 
ليسوأ أقل عددا من اللصوص فى متاشط الطياة الأخرى . وثانياً 
لأنهما ميّحاله وهتفا هتاف تردد أصداء فى أوربا » حتى 
لوحن يستور حيفة على مكاإنه سيدا لِلْحَّات الكروب» 
وأخذ هذان ارجلان برسلان الكتاب تلو الكتاب الى مصلحة 
السحة الاميراطورية ببرلين يعرثاتها بأبر هذا الرجل الجدد » 
مفخرة ألائيا ؛ وستما ماسئما لمكناء من ترك عيادته » وى 
لا تكسبه غير اليلادة ؛ وتيسير الرزق والمال له ليفرغ لدرس 
الكروب ودثم أدواله ومن يدرى باذا يكون من أبر كوخ 
لوأنه جاء برسلاوة فلم يجد بها غير الزجر وألهانة والمسدودء 
إذْن لعأد الى قريته و[ كت عماودة سناعته مر جس النبض 
والنظر فى ألستة المرغى » ولماكان من أمره الذ ىكان . إن رجل 
الم لا ينجح إلا أن يكون فيه بض حُدلّق الدلالين وأرباب 
المارض . ومكذا كان اسبائزاتى الفخم المظادم ؛ وهكذا كان 
بستور الحساس السخاب ‏ وإلا أن يكون له من أرياب الجاه 
وذوى اللطاتب ب من محمية بجاده . ويدفمه ويرْجه ىق 
نترك الات 

يتبع ص رك 


ايك 
نظرية النسبية الخصوصية 
العبُ ابول 
الدكتور |ساعيل أحمد أدم 


عضو أكادعية الملوم الروسية 


5006 

لنتصور تطارا يتحرك من عخطة القاهرة ااساعة الثامئة؛ 
فا ممنى محركه الساعة الثامنة ؟ لا خلاف فى أن ممناه أن آوءة 
حرك التطار وحادثة وقوف العقرب الكبير فى الساعة عل ارتم 
« ؟؟ » والصغير على ارقم متوافقان 

ولقد يجول بخاطر الكثيرين أن فى هذا البيان الكشف 
عن حميقَة الزمان . وهذا ظن يح فيه من الؤئوق الشىء 
الكثير لوكان العالم كله الاعة وما ولا . ولكن مثل هذه 
الفكرة هل تنطبق على حادثتين : الأولى حدئت فى مكان قصى 
عن مكان الأخرى ؟ فثلا لو فرشنا حادثة مثل الادنة 18 » 
حدةت فى الشمس ؛ وحادثة أخرى مثل الحادنة وب » حدئت 
على الأرض ؟ فهل فى الامكان النظر فى تواقيْهما ؟ 

إن الاجاءة على مثل هذه الأسئلة تتطلب مثا أن نذكر أن 
مسألة التواقت مسألة لوجع لتساوى سير حر الساءات فى تاف 
الأمكنة » وهذا الأمى يرجعنا إلى واسطة التميين 


بيان : اختسرت هنا اليحث من كتابى : 

1934 .ونعماء .1 زعرمعطاماء قاكتاهاع8 ,عل معومدافممن عل9 , الآى 
أعاول تقل مخدسراً إلى العربية أمحت عنوان : ه نظرية النبية وليمتّها 
الدلمية » وقد أوشكت على الانهاء نه جز الأول فى ٠8؟‏ صنحة 2 
وسيفدم إلى الطيع عن قريب . ومقال اليوم أول أربم مقالات سليه : 
: وحدة قوانين الطبيمة والبمد الرابع فى الندبية  .‏ 

: مبادى' الميكايكا الحدبئة 

: مبادى" الديتابيكا اللديدة 

: كون ميثقر فى والفاسلات الفراغية والزمانية 

وستكون هذه اللنالات امس زيدة التسبية الخصرصية 


اه هيام 


ارسالة 


لنفرض كرة مثل 3 لع 6 بها تقطتان 'ثابتتان» الأولى 15 » 
والثانية 8 ب4 . وبكل نقطة من هاتين النقطتين توجد ساعة » 
ولنرم لساعة النقطةا لآولى بالرم: 2 سمار 6 , ولساعة النقطة الثانية 
بالرمز « نع ؛ ولنفرض أن ألسانة بين هاتين النقطتين مى 
« م4 ؛ فا نوحّد سير الساعتين جد أمامنا إحدى طريقتين 
تسلك إحداما لتوحيد سير ساعتى النقطتين ؛ الطريقة الأول 
تتحصر فى تقل الماعة د من 6 والساعة 8 مي 6 إلى مكان 
واحد » ثم ضبطهما عنالك على زمان واحد لم اعادة "كل ساعة 
أىالكان الأول . والطريقة الثانية قستند على إشارة ضوئية من 
النقطة ١2‏ » الى م4 مثلا » فتضيط بناء عللها الساعة سي 6 
زمامها حسب ؤمان الساعة « منرم 

وهانان الطريقتان لا زالتا مستعملتين إلى بومئا الحاضى بى 
حراتنا المملية ؛ فالسفن تقبع الطريقة الأولى عند ما تبط وقت 
ساعانها حسب أزمنة الوانى* التى ترسو علها ؛ وتتبع الطريقة 
الثانية عراجسها أزمنة ساءاتها وكروومتراتها خلال سيرها 
بإشاراتالتليفون اللاسلى لتصحم الفروق الناشئة ف الزمن من 
اختلاف خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الأرضية . 
وعكننا استناواً إلى هذه الظاهسة :قرر اختلاف الزمان ؛ غير أن 
هذا التقربر لا نكون له قيمة علمية إلا بعد تعميمه على الأكوان 

فلنترض فى كون مثل 5 ع 6 ساعة مثل « سس © © فهل 
فى الامكان جمل ساعتين مثل دمت و دسا م» فى كونين مثل 
«مب»ء وهك, »2 تتحركان حركة انتقالية مسثقيمة متساوية فى 
ازمان مم زمان الكون 5 ك » ا 

الاجانةعن. هذه المسألة خارجة عن نطاق عل اأطبيمة (كندرط8) 
ماداءت هذه الأ كوان,تحرك ب.ضها إزاء بعض حركات اتتقالية » 
ومبما كانت هذه القروق التولدة من هذه الحركات سُئيلة فسألة 
تاوى الزمان فى هذه الأ كوان أو عدم تساوءه لا عكن معرفتها 
إلا إرجوع الى الاشارات الضوئية . والاستناد على الأمواج 
النورية فى تقرير ثواقت الزمان الم على ئيات سرعة التور» وى 
وإنكانت سرعة محدودة إلا أنها سرعة قوق كل سرءة 

وقضية ثبات سرعة النور يمرا إلى معرفة حركات الأ كوان 
الطلقة خلال الفضاء الأثيرى 


الرسالة 


اذا أرسلتا شماعة تورف أحاء سرعة الأرض فستّكون سرعة 
هذه الششماعة بالنسبة لمشاهد الذى أرسلها من ذوق الأرض : 
"0,٠٠0‏ لع سرعة الأرض فى الفضاء الأتيرى » 

وق حالة ارسال شماعة التور فى عكس انحا سرعة الأرض 
فستكلون سرعة الشماعة متضخمة بسرعة الآرض بالنسية لمرسلها 
ء,ء.م لوم مل سرعة الأرض ف القشاء الأتيرى » 

وكل التجارب التى أجريت فى هنا الصدد أسفرت عن 
ييجة سأيي 55 

لنفرض شماعة نور مثلى 2 سه © تقع على صرآة ترم لحا 
باارمل « © » » وهذه الرآة نصسف عاكة » فتثى شماعة النور 
و سمه » شماعتين : المكوسة «سدي» والكسورة اسه ؟ ٠»‏ 
وقد وضعت المرآة 2 6» يالتسبة لايماه الشماعة « سمه» بمحيث 
تحمل الشماعتين اسك 6 و سه 6 متمامدتين إحداها على 
الأخرى ؛ ولنقرض أنْه قد سمت فى خط سير هانين الشماعتين 
وعلى بعد نابت من امرآة 868 نمآ تان أخريان؛ الأولى 2 6. » 
والثانية 8 م 6 بحيث “ردان الشماعتين 5 در 6 و و هم » 
إلى الرآة ‏ م 4 ؛ وهنالك عند التقائبما ثائية تمكسان عكا 
نصفيا فيتحد الجزء المكوس مر الشماءة #سهم» مع الزء 
الكسوو من الشماعة #سدو» ف الشماعةالأخيرة وسهمى ء قاذا 
ماسارت الشماعتان مسانة واحدة من نقطة انتراته! إلى نقطة 
التقائبما ثائية : أعنى إذا كانت السافة من 8 6 الى « مم » 
تعادل الساقة من 462 الى « 6؟» نادلا تام » قانك إذا 
عا وضءت عيتيك ف الوضع « د 6 شاهدت الشماعة 2 "نهم 06 
كاملةلا نتقص فبا ؛ أما إذا كانت السافة ه 6 6و 6 تنتقص 
أو تزيد على السافة 68 6, 6 عا يعادل نصف موجة التور 
أو حاسملا يح لتصفسوجة النور؛ فان الشماعتين تكونان قد 
ساوتا من انقراجهما إلى اتحادها ئانية غير متمادئتين ؛ فيجمءن 
ذلك شاخل ثورى بين حر الوجنين يشف عن نظام لاخلى 
ينظاهى فى شكل حلقات من الثور والظلفة 297 

ولو فرض وأزحنا د 6, » أو 2 6م » قليلاً عمني أننا 


لستلتستشنل*للصسيسيسصيشسسسم 
لاع ذا عق عمعمهم مما : وتتجووم ناك )ونان قندما :1 
86-2 © ,1922 'فتمفط بممتعاكمتع *4 وعلمءطا ل اع كات 


بيشذدًا 


غيرنا تمادل السافتين « م 6 6 و« م عم 6 ألنيتا هده 
اللقات تتحرك ؛ أواقل نتقاص شيئاً نشيثاً إلى أن مخةؤ قىالوسط 
الشترك بينهماء أمتظهر حلقات جددة مارج التظام » ويكون 
عدد ما يختى ممادلا عدو مايظهرمن الألقات ؛ ومن مقدا رتثير 9 )- 
6 أوه 6-", » تستطيع حساب الملقات الواجب اختغاؤها 
على هذا النوال . لمذا لوكان هنالك راصد مشاهد لهذا النظام » 
وطفقت حلقاته تتقلص بفتة » أمكنك أن تحك يقيتا إذكانت 
الافة 8 6-6 » أو 5 6,6 قد شرعت .إلى التثر ؛ 
وإذا حسيث عدد الملقات الختفية استطمت التنبرٌ عقدار 
تتير السانتين ْ 

أجرى 20 الذدكتور ميكلصون 9م88 , والأستاذ مورل 
016 جر يتهما بحيث كانت حر الشماعة موازية لجرك الأرض 
ع 6 حول محورها مثلاً » أى وضمت 8 م١‏ 6 يحيث تنكون 
السافة « م م, » ممتدة شرك غرباء نتكون لذلك الشماعة 
ل سد 4 ستمامدة على اجا حرّة الأرض حول مورها : أى 
تكون ممتدة شالا جنوط! فى الاماء ه م 2 


1 


شسكل بأ رقم 6١2‏ من كتاب : 
أ عاالأناتاء 12 06 #متصستم ع1 : ؛عتناوكدم ناك ع لافأكن0)-كاتها 
3 6 :هذ 7 44 مم ممق ماعن وعأممغط؛ كما 


ولكن عند ماتنفصل الشماعتآن # سد؟ 58 و 2 ساب 6 عند 
النقطة « 2 » قسير كلتاها بسرعة واحدة «لنسبة للقفسّاء 
الأثيرى ء لأنبما كلتهما تموج أثيرى » والاختلاق لا يكون إلا 


بإسنادهها إلى ثىء آخر ؛ وليكن الجهاز ؛ 2 جهاز ميكلصون ب 


)١(‏ التجربة الى قشت فى الأثير 15+1١‏ للفتطف > شارل بالك 


يديل 


ازسالة 


مورى» فتكونسرعة #سد 6 النسبة للجهازغير سرعة #سه,» 
بالنسية له » لآن هذ الآلة ندور مع الأرض ف دودانها حول 
تحورها » والشماعة ١‏ سمه, »6 متمامدة على السير بيما الشماعة 
« سمدم > موازية له ؛ فن هذا الاعتار ينتج أن سرعة «سنهم» 
بالنمبة لجهاز مكلصون عند ما تكون الشماعة ه لهم 6 سائرة 
حر 6 6 هى: 

لل نا ملل ولي ملم ( ممادلة 2١‏ 

حيث أن لا صه 8 رم لسرعة الضوء التطلقة خلال الأثير » 
وه ع 6 رمز لسرعة الأرض حول عحورها . وعند ما نتسكس 
الشماعة ( مدب 6 عن 9 ١‏ 6 تصبح سرءا بالنمية الحهاز 
هكذا : 

صي ذاعم ... ... ٠.‏ « ممارلة ؟ 6 

أما الشماءة ١‏ سمهو 4 قلبا نفس" السرعة فى سيرها محو 
١‏ م, 6 لأنها مركية من سرعتين متعامدتين مثلا ؛ ولكنها فى 
ذهامها وإيأمها ف ىكلنا الحالتين ستكونستمامدة على أحاء سير الآلة 
أو ال+هاز ء وستكون متدار هذه السرعة : 


ب مي 7 قاعم» م مه 006 8 معادلة “8 6 
وذلك لأنها مركبة من سر عتهن 90 , 


على هذا الأساس رنب الذكتور ميكلصون وزميله الأستاذ 
مور جهازهما ف الأوضاع السابق ذكرها , وأخذا برقياناكماعة 
8 سعم 6 من التقعاة 2 ى » ارقم أمامهما نظام متداخل ناجم 
عن داخل الشماءتيين فى يعفى ؛ وعند ما أديرت الآ يكامل 
أجزائها حول انحور 628 بحيث أصبحث د« *؟» متعامدة 
على اهاحر الأرض بمد أن كانت موازية » واتخذت الشماعة 
دم م, 6 وضماً موازيا لحر الأرض بمد أ نكانت متعامدة . 
فسكان النتظ رأنهذا التغيير يسفرعن تغير مرعة الشماءتين بالنسية 
للآلة فى الزمن الذى تستنرقه كل من الشماعتين ف سيرها من 
الركن « 2 6 إلى المرايا الماكة ورجوعبا إلى 8 2 4 ثانية , 
ومن البديعى أن الزمن الذى تستنرقه الشماعة 2 سمهب 6 فى 
وضعها ال+ديد أقل من الزمن الذى استثرقته وهى فى وشعها 

ماعدة 6ل رعاوة 172 2 قمد ووواعط 211 لقاب 1(1) 


نص ,337 .© (1856) 31 مع دوع 11 ,5 نصة عممئاء5 زه اأمصيول 
.0 .م (1881) 22 رن 


القديم ؛ أعنى أن شماعة التور وسيرها فى امجاء متعامد ‏ بشرطاه 
أن نمكس ال ماعتان وتردا إلى مصدرهاء وإدارة الجهاز<ولمحوره 
تسمون درجة ‏ لاه وأن تسفر عن ابطاء الشماعة الواحدة فى 
رجوعبا إلى 2 6 واسراع الشماعة الأخرى هذا الرجواع90©, 

هذا الابطاء والاسراع يؤئران ف النظام الداخلى » إذ تنقص 
بض الحلقات ويمتق حلفات الوسط وتبدو حلقات جدهدة تتسرب 
للنظام من طرفه اللخارجى . ذلك لأن تباطو الوجة الواحدة فى 
رجرعبا يقفى الى تداخل جديد مم حركة اموجة الثائية الى 
أسرعت قَّ الجاع 29 ب 

ولاكانت م زعةالأرض حول حورها معلومة » وسرعة النور 
ف الفضاء الآثيرى مملومة كدّلك ؛ فنالمستطاع قياس الفاسلتين 
١‏ م م 6 وم مب »4 واستخخراج طول موجة التور؛ ويذلك 
يصبح من المكن حسابالتأخير اللازم حدوثه إذا ما أدبرتالآ2 
ومقدارالتتير اللازم طرووٌه عل عدد الحلقات من تفلص واستجاب 

على مثل هذا الأساس الملىالدقيق أجر يت جرءة ميكلصون » 
ولكنها أسفرت عن تتيجة سلبية إذ ل تتثير الحلقات ووسات 
الشماءتان مما . ثم أعيدت التجرءة مع الدقة الشديدة ولكن لم 
شعن نس 29 


( بقية البث فى المدد القادم ) اسماعيل صمي وام 

-114 أمعتامودماتطط بوعاعماظ .57 2 هق ددواء طعناة عق .ف : (1) 
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أوسالة 


5 قصة الفتصم بن خاقان 


للاستاذ عبد الرحمن البرقوق 


سه مب 


-- أعمرىء الف 


تقول إن ابن يسامكان أءن لساناء وأئزه بيانا . أئما الفتح 
ابنخاتان فقدكان مقذعا هجاء الىأنه كان مداحا فسالا 97 » فن 
أرساء وألحاء » مدحه وفتح لماء ؛ ومن لا برضخ له من ماله يما 
برشيه » مجاء وأقذع وول فيه . ورعا دس له لدى أولى الأعس 
وام عليه . ومن ذلك ما كأن منه مع فياسوف الأندلس 
أبى بكر بن السائغ وطبيها الأ كير أ الملاء بن زه كا سيمر 
بك قريبا ... وقدكان مع ذلك سكيراً معريدا ألى هدوات أخرى 
قد يتدى لما جبين الأدب » وقمدت به عن بلوغ الراتب التى 
بلنها أمثاله ومن هو دونه . قال الوزي. لمان الدين بن اللخطيب 
فى حن الفتح : كان آية من آنإت البلاغة لا يشّق قباره » 
ولادرك شأوه ؛ عذب الألفاظ ناسمّها » أصي ل المانى وثيقنهاء 
لعو! بأطراف الكلام ؛ ممجزا ياب !لحلل والصقات » إلا أنه 
كان عازف مقدورا عليه ء لا عل" من الماقرة والقصف حتى 
هان قدره ؛ وابتذلت نقسه ء وساء ذ كره » ول يدع يندا من 
بلاد الأندلى إلا وخله مسترفد؟ أميره . واغلا فى عليته 29 ... 
وقال: ابن بشكوال ف الملة : وكان - الفتح ب معاصر! السكاتب 
أبى عبدالله بن ىال سال » إلا أن بطالته أخلدت به عن مرتيته . 
وجاء فى النفح أن الفتح قصد بوما الى مجلس قشاء أي الفضل 
عياض - صاحب الشفاء ‏ مسرا » قتنسم يعض حاضرى لهاس 
رأئحدة الخخر ء فأعل القاشى يذلك , فاستدتمُيت وحداء حدا ناما . 

(؟) الحازقة الخاطرة يقال جازف بنفه إذ1 قاط بها يرجم الى الساعلة 
كاأنه ساعل يها وهو مجاز وما استدركه الزيدى شارح القاموس . ولمل 
ابن الخطيب بريد أن الفتح كان مستهترا جريكا على تمل ما لا يلبق عثله . 
ومقدورا عليه بريد مله أنه شيف الارادة لا يقدر على متبط تقسه 

(؟) فى علته أى فى قصره وداره نيكرت الشمير للاأمير » أو تى 
سرواته وإشراقه قيكون المْسير الى اللد 


وعدا 


وبعث اليه بمد أن أقام عليه الحد بمانية دتانير وعمامة ... ققال 
الفتح حينئد لبعض من أحاءه : عزيمت على إسقاط القاضى 
أبى الفضل من كتابى الوسوم بقلائد المقانه: قال : ققلت له : 
لا تفءل ؛ وعى نصيحة ؛ فقال : وكين ذلك ؟ تقلت له : تمتك 
منه من الجائر أن تنسى وأنت تريد أن تتركها مؤرخة ؛ إذكل 
من ينظر فى كتايك يجدك قد 3 كرت فيه من هو مثله ودونه 
فى العلى والصيت ء فيسأل عن ذلك فيقال له فيتوارث انم عن 
الأكابر الأساغي” ؛ قال : فتبين ذلك وعل حمته وأقر امه 
فى ( القلائد) 

ولقد أزلفنا أنه هجا الفيلسوف أن السائخ وأتذع فى تربعته 
له فالقلا ء م مدحه وأثني عليه فى الطمح ؛ وقد حدثنا الوزير 
لسان الدين بن الاطيب عن سيب هجاله إياه أولا » قال : وحدثني 
بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجه ألى بكر آخر فلاسنة 
الاسلام يجزيرة الأندلس ماكان من إزرائه به فى تكذييه إياه 
فى خلس أقرائه إذ جمل يكثر ذكر ما وصله به أءراء الآندلس » 
ووصف حليا » - وكان يبدو من أنفه فضلة خضراء الاون» 
فقال له : فن تلك الجواهى إذن الريردة الى على شاريك ... 
فثليه فى كتابه عا مو معروف ... 

أما مدحه إياه بعد إِذْ هجاه فقد ذكر لنا المياد أن ذلك كان 
مته بمد أن أتنذ إليه مالا استكفه به واستصاحه . . . وإليك 
“قشنا ماكتبهفى القلائد هاجياء ثم مما كتبه فى للطمح مادا : 
قال فى القلائك: « هو أىابنالمائغ ‏ رمد مين الاين ؛ وكد 
نفوس للرتدين » اشتهر سخنا وجنونا » وهجر مفروسًا 
ومستونا ء فا يتشرع ء ولا يِأخذ فى غير الأشاليل ولا بشرع » 
ناعيك من رجل ما تَطَهّر من جناءة ؛ ولا أظهر مخيلة إنابة » 
ولا استتنجى من حدث » ولا أشجى ذؤاده يوار فى جدث » 
ولا أقرت يبارله ومصواره » ولا قر" بتباريه قى ميدان هورء » 
الاساءة اليه أجدى من الاحسان ؛ والهيمة عنده أممُدى من 
الانسان؛ نظر فى تلك التعاليم » وفكر فى أجرام الأفلاك وجدود 
الأقاليم ؛ ورقض كتابالَه الحكيمالمام .ل 6041 . وقدأورد 


له متعمها أبيانا ليست من جيد شعره . وأن هذا من تحليته !4 


)١(‏ رأجع قلائد المقيان 


عهذا 


الس الة 


فى الطمح بقوله فيه ماهذا بمضه : 9 نور هم ساطم 0 وبرهان علم 
لكل حجة قاطم ؛ تتواجت بسصسرء الأعصار» وتأرجت من 
طرب ذ كره الأمصار » وقام وزن الأمارف واعتدل ؛ ومال للأفهام 
فنتا نهدل ء إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجه ل رق » وإن 
طيا بحر خاطره فهو لكلثمىء مرق 6 مع أزاهة النفس وصولها 0 
وبمد الفساد من كونها ء والتحقيق الذى هو للامان شقيق » 
والجد ؛ الذى يخاق العمر وهو مستجد ؛ وله أدب يود عطارد 
أن يلتدئه ومذهب يتمنى الشترى أن يعرقه » ونظم تسشقه 
الليات والندورء وتدعيه مم نفاسةجوهرها البحور» الحالل 4 . 
وأورد له شعرا يدا . وكل أولئك تراء فترجتنا لهذا النيلوف 
الأتدلسى المظم . . . أما ما كان من الفتح من الكيد للفيلوف 
الكبير والطبيب التطامى الأشهر والوزير اللطير أبى الملاء 
زه لدى أمير الاين على بن بوسف بن تاشفين » ققد نباء فى 
تفج الطيب ما نصه : 2« وكأن ببته أى بين أبى الملاء وض - 
وبين الفتتح ساحب القلائد عداوة ؛ . ولذلك كتب فى شأبه 
إلى أمير اللين على بن وسف بن تاشقين ما صورته : 

. أطال الله بقاء الأمير الأجل ساما لاتداءء راننا للتطاول 
والاعتداء » لإينظم الله الك بلبتك عقدا ؛ وحمل لك حلا للامور 
وعقدا . وأوطأ لاك هقباء وأسار من 'الناس لعونك منتظرا 
ومستقباء إلا أن تكون لابرية حائطا ء ولاسّدال قهم إلسطاء 
حتى لا يكون مهم 0 يضام » ولا يثال أحدمم اهتشام 5 
ولتقصر يدكل “ممتد فى الطلام . وهذا ابن زهى الذي أجررته 
وتنا وأودت! الى الاستطالة 'ستنا» لم يشعد من الأضرار 
إلا حيث اشنهيته » ولا تمادى طلىقيّه إلا حين لإته أو ألميته » 
ولا عل أنك لا نكر عليه كرا : ولا تشير إه متى ما مكر فى عياد 
الله مكراء جرى فى ميدان الأؤية ملء عنانه ؛ وسرى إلى ماشاء 
بمدوانه » ول براقب الذى خلقه ؛ وأمد” ف الحظوة عندك طلقه: 
وأنت .ذلك متهن عند الله لأنه محكنك لثلا يتمكن المور » 
ولتسكن بك الفلاذ والذور » كيف أرسلت زمامه حتى جرى 
من الباطل فى كل طريق » وأخفق به كل فريق ؛ وقد عاست 
أن خالقك الباطع. العديد بمل خائنة الأعين وما ممق الصدور » 
وما مق عليه جواك » ولا دسثر عنه تقليك ومثواك » وستقف 
“بين يدى عدل حا كم » ,أذ بيد كل مظلوم من ظالم » قدعلم كل 


قضية قصَاها ء لا ينادر مغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فم 
محتج مى ديه ء إذا وققت أنا وأنت بين يديه ؟ أرى ابن زه 
منجيك فى هذا القام » أو حميك من الانتقام » قد أوتحت 
لك الحجة ؛ لتقوم عليك الحجة؛ والله التسير » وهو بكل خاق 
بصعر » لارب غيره واللام ... هذا جانب من خلائقٌ الفتم : 
مول وتقدّب ء وتقض لما أبرم ؛ وإبرام لما نقض + وهجاء 
تم مدح ؛ ومدح ثم هجاء ؛ ومناوأة للفلاسنة » واستمداء لللمرك 
والأساء علمم ٠‏ الى ما أشر نا اليه آنقا من شلمهالمذارواسبتار » 

وإدمانه المماقرة وقدوقه , حتى كانتب ذلك سبي - كأ يقول 
الؤرخون ‏ فى مخلنه عن لدانه وقموده عن بلوعٌ عليا ارتب 
الت بلثوها . ومن هناكان حبه الال حبائال من كرامته ونقص 
من قيمته. وصيره شهرة لدى العلماء والأسساء وسائر اللية 
والسروات . 
إل أقمى حد ؛ ولا أدل على ذلك من وله فى خطبة قلائه : 
«الجد له الذى راض لنا البيان حت اثقاد فى أعنتناء وشاد مثواء 
فى أجنتنا » وذلل لما من الفماحة ما تسب فلكتاء» وأوضح _ 
لنا من مشكلاتها ما تسب فل كناء » قصار لنا السكلام عبدا 


جيب إِذا تأديئاء » وممما يصيب الثرض إِذا رميئاه 5 


ومجما يؤخد عليه أن يور واعتداده بئقسة 


وبعد فقدكان هذا الأديب الألمى الوهوب من أولتك الأدباء 
الذئ أدركهم داء الاتحطاط ؛ ومثله كثير بين أدباء العرب واليجم 
والشرقوالغرب قدعاً وحديئا...وهدا السنف من الأدباءوالننانين 
جدير بر حمةوالرناء ؛ لأتعيقريتهم عى سر أتحخطاطهم » إذ السبقرية 
فى الإ شعبة من الجنون كا شرح ذلك ليروزو وما كس توردو 
وغيرها . وقدكان ا محطاط هذا الأديب سيا فى قتله ... وق أننة 
مؤرخ كبير وأديب تابخ هو ابن الأإر القضّاعى من ترجقه 
والتعرض لذاكره » فقد قالهذا انالأإر ممح أصحاب الصسدفى :م 
إنه لم يكن موشيا وحذفه أول من إثياته . ولذا لم يذكره فى 
التكملة . أما تله نقد قال ان سعيد فى الترب - بمدكلام - 
ماتصه : 2 وقد رماء الله تمالى عا رىى به إمام علماء الأندلس أي بكر 
ابن بإجَّه ؛ فوجد فى فندق تحضرة ركش قد ذبحه عبد 
أسود شلا ممه مما اشتهر عنه وتركه مقتولا ... .5 ...64 .. 
وقال آن دحية إنه قتل ذتحا باشارة على بن «وسف بن تاشفين .. 

( شع )2 عبس الر صم الي قوق 


ازلساة لخكا 


لللاستاذ الفريق طه باشا الماشعى 


رئيس أركان حرب الجيش العراق 


كانت القوة كلها مؤلفة من أدبمة أفواج وسرية خيالة 
وبطرية جدلية. اكت كي لل نر نام ع ندا 
(٠؟)‏ جندى ؛ أربءةطليان وثم رئيس وملازمانوشابط سما. 
أما اللازمان الآخران فن الأهلين . ونظراً الى التنسيق الجدد 
بلنت القوة فى الستعمرة ما ولى : ْ 
الاك 2 ضابط)] طليانيا 
0 سندى طلياق 
يف ضابطا أهليا 
0 عندى أهل 
معدرك المجمورع 3 
وق سنة مهدا أحدث الا 1 الما المنرال « بإراتيرى 6 
احتياطا من الجتود السرحين يتألن من تمانى سرايا تبلغ قونها 


هما حتدى 


وأطلق الطليان على المتدى الأعلى اسم 8 عسكرى 6 
ولما ورت الفلاقات أتجد الطليان حيس الستغمرة بقوات 
أخرى جليوها من إيطاليا . وف الشهر الْأخير من سنة كا 
بلغت النجدة أريمة أقواج قوة كل منها >٠١‏ جتدا . ثم لوا 
القوة الأهلية تمانية أفواج يمد أن كانت أربمة أفواج . وزادوا 
قوة الرية فبها من ٠١‏ إلى “٠١‏ حندى ؛ وهكنا بلنت قوة 
الخيص درا » مها عمر؟» حندى طلياق 
وإضافة قوة الاحتياط إلى ذلك أسبحث قوة اليش 
لدرما جندى ؛ وف ممرة عدوى كانت قوة الى شك يلى : : 
(1) لواء ارال « الإرتونة » وكان مؤلفا من أربعة أذواج 
أعاية وبط اريئين طليانيثين و بطرية أعلية 
(ن) لواء النرال 9 داورميدا » وكان مؤلة من ستة 
أذواج طليانية وفوج أهلى وأريع بطرات طليائية 
( ح ) اواء الجرال 8 أدعودى » وكان مؤلفا من خمسة 
أذواج طليانية ومربتين أهليتين وبطريتين طلبانيتين 
( د) لواء الجنرال 2 اللانا 6 وكان مؤائا من ستة أفواج 
طليانية وذوج أهلى وبطر يتين طليا نيتهنسر يمتى الى وسرءةهندسة 
اليش كان مولن منئثلانة وعشرين ذوسا » ومريى مشاةء 
واثثى عشرة بطرية » وسريى هندسة ؛ وكان “تموع القوة : 
٠ه‏ طباط ؛ و١اكر؟ا‏ حندا إيطاليا » و٠**رلا‏ حتديا 
أهيا و4امدفما » ومع رباله 1ه؟رء ”رجلا ومكنا يصيب 
كل ألت حندى١‏ الاندقلاء وكانت هذمالنسية جيدة فذلكارمن 
أساوس التعبئد الطلمائية 
كانت كنبن التعدم الطليانية شائعة فى حيش اللستممرة » 
إلا أن بعض أحكامها عدل نظر؟ الى حال المدو ‏ وكأن بمض هذا 
التمديل »الح فى ميدا نامرك بالنظام النفام » والاتتشار بسف 
واحد ؛ على أن يكون المتود متجانبين دون فرجات 
وظهر من حركات البريطانيين على الهدى أن هذا الأساوب 
لابنى بالرام تجاه سولة الأحباش الذين يظهر ون شجاعة قاثقة 
فى حنلامهم » فاستفادت القيادة الطليانية من حركات البريطانيين 
وقررت أن تترك قدمات احتياط فى الللف لتنجده الحط الأول 
عند الحاجة أو لتكؤن متأهبة للطوارى" . إلا أن العنباط 


عمةا 


لم يتدودوا هذا الأساوب اما لما وقعت معر عدوى ؛ ولاسبا 
أنهم كانوا قد تدربوا على أساس التعبئة الأوربية قبل بيهم 
الى الستعمرة 
ليس من السهل دخول القتال فى مستممرة بعيدة عن الوطن 
مالم تنظم أمور السوقيات ؛ والظاهس من تدابير الطليان أنهم 
لم يضعوا خطة نأجحة لكؤون النقلية ول عبروا فا ء فاخذوا 
اليتاء 8 مصوع 4 قاعدة لاححركات وأرسالوا الها القطمات 
والتجهيزات على التعاقب دون ترنيب - فكانت التجهزات 
ومواد الاعاشة تنكدس هنا وهناك بصورة يصسب تقلها من 
اليناء إلى الداخل 
والأغرب من كل ذلك أن المسكومة الطليان ةكانت ترغب 
٠ف‏ إدادة رح الحرب دونتب انفاق المال . ونا طلب المنزال 
بإداتيرى المال أجابه رئيس المكومة « كريسى »6 يأن ثابليون 
الأولكان يحارب حروبه عال المدو ؟ قالهذ! ناسيا أن الماحة 
التى يتحرك الجيش فبها هى أرض قفراء لا ماء ولا أقوات 
كانية فيها 
الشرووع فى امال 
توئرت العلاقات فى مابو 1454 . وفى آخر شهر من هده 
السنة ظهرت علائم الّرد فى جتون أسمره . وكان امرض على ذلك 
رأس تبحرى ( متيتسيا © » ونا سعم الطليان أنه يجمع الجنود 
طليوا مئه تريحهم 0 يحب طلبهم 
وعلى أثر ذلك تقدمت القوة السفربة الكلفة يستر أسمرة 
ومصو.ع بقيادة الجترال ‏ بإراتيرى » الى شالى نهر مارب 
وعسكرت هناك 
وق #! ينابر 1886 عبر 2 مئيةسيا 6 عبر بازة فتغدم 
المترال وه ونشبت المركة فى كواتيت . ورتب باراتعرى ثانى 
قونه مع البطرية الجبلية فالخط الأول » ويرك باق القوة فى الخط 
الثاتى لمانة جانبه الأيسر 
وكان الأحباش يسءون للالتفاف حول هذا الجانب إلا أن 
إرسال الوحدات الأهلية للتجدة » وثبات الطليان فى الجبة » 
واشتراك جيع القوات فى القتال على التدري مما ساعد بإراتيرى 
على الاحتفاظ عوتفه » وتوقف القتال به الظاور واستمرت 
الناوشات اللفيقة الى الساء وانسحب الأحباش ليلا 


الرسالة 


وشرعت القوات الطليانية فى الطاردة فى ١5‏ ينار مخها 
وتقدمت طول النهار ولمقت بالأحباش فى ستافة ٠‏ وبمد اطلاق 
يسم طلقات انسحب الأحباش »؛ وتقدم الطليان على طريق 
المضبة دون أن يشطروا الى عبور الأمبارء ودخلوا ادجرات فى 
ه" أبريل 6ؤذ . ولى تهر مابو بدأ موسم الأمطار النزيرة 
ذتوقغت الطمركات 

أما الأحباش تأخذوا يجمعون قواتهم لقائلة الطليان » وكانوا 

بأملون أن يتم الحشد فى الذريف » فشرع الأحباش ف الهجوم 
على الطليان لاخراجهم من البلاد - أما الطليان فأئجزوا محكيم 
موقم ادجرات فى شهر بونيو . والوقع ؟) تعلم برتفع عرلن 
سطع البحر 5546 مترا وهو صالم لاتامة الأوربيين من حيث 
المواء . وهو أيا موقم خطير وحد ذاته . ففيه تلتق الطرق 
المتدة إلى متاطمة شوعا ومقاطمة أحرة ؛ فضلا عن كونه واقما 
فى نقطة ملتق الجيال ؛ ومنه تتشعي سلملة عدوى التى تفصل 
حدوض2 تكاء 6 ونوايعه عن حوض 3 مارب 6 وتوايمه 

وقرية عدوى عاسمة القاطمة ؛ وعلى مسافة حمسة وعشرين 
كيلومترا منها تقعأ"كسوم العامة الدينية »حيث يتوج عواهل 
الميشة . واحتل الطليان عدوى أيضا فى شهر أريل ؛ وبذلك 
استولوا على خط ( ادجرات - عدوى ) فسيطروا على السالك 
الؤدية اليه » وجعلوا حوضى الهرين حت نفوؤثم 

واستمروا على النقدم من ادجرات سالكين الرتفمات الى 
تفصل بين أحواض اماء: ودشلوا قسية #مكلة» أيضا وحكوها 

وعلى هذا الأساوب حركوا حدر وشيدوا الفلاع على طول 
الخط عرواحل " الى ه أيام . وكان من الفرورى الاهتام 
بللواسلات التى تربط هذه القلاع بالساحل . ولااشك ف أن 
توسيع دائرة احتلالهم على هذه الصورة جملهم تعقاء فى كل 
حل ؛ لأنالقوة تكن دكفى هراس ةخطوط المواصلات » والدفاع 
عن هذه القلاع ومهيئة فوة سيارة نتحرك عند الحاجة لضرب 
الأحباش ء لأن القوة لهند حينئد على ٠ ٠٠‏ را وجل . أما انط 
الذى انتشرت عليه القوة فييداً من « كسلا » وعر خط 
«كون ‏ اسعره ‏ ادجرات 6 وينتهى فى 2 مكلة 6 . وكانت 
الأخبار تؤيد تأهب الأحباش للممركة الفاسلة . ولهيكتف الطليان 


ازسالة 15 


بنشر قوانبم على ذلك الخط الطويل يل أوفدوا قوة ستر مؤلفة 
من فوج أهل وفصيلة مدفعية الى جتونى 9 مكلة 64 فى مر حلتين 
الى ( اميا الاغى ) 

وف نهاية الستة هاجم الأحماش هنا الوقم فداقمت القوة 
دقاط مستميتا : ول يتلق آمرها أمس الانسحاب إلا متأخراً يمد 
أن قشى الأحباش على قوته وغنموا مدفميته ؛ با كان الوقف 
يتطلب أن يبلغ هذا الآمن واجبه الأسلى وهو الدناع الرجى 
دون دخول قتال فاصل 

وكانت القوة الحمشية مؤلفة من ٠٠٠ر٠"‏ رجل يقودها 
ارأس « ماكونين » والد الرأس « تقرى »6 

وكان النرال 2 ارعوندى © بكوكبه ( بقسمه الأ كبر ) فى 
1 مكلة » ولس تيقن أن الأحباش سوق بهاجوله وأنه لا يستطيع 
اللدفاع أمامرم قرالا حاب » فانسحب بسرعة الى 8اداجاموس 6 
م الةامجرات» وزاك فى مكلةذوجا م مع مدقع جولى فقط 

أما النجاشى متليك قكان مما بجمع الميش ليعلى إداده على 
الطليان وسهىء سبيل احلاص لليلاده . وبمد أن جم ا مال 
للطلوب من مقاطمة الثالا ؛ وأيحد ديشه مخيالة الثالا » وسلإقى 
اديس إلا وأعان إل اجخيم أنث الحبشة لا تمتاج إلى أحد بل 
عد يدها إلى انه » قتولى قيادة جيشه بنفسه وبتع جيم ارؤؤوس 
فى« بروميدا » وصرح لحم وبميع الشابخ والأشراف برغيته فى 
طرد الطليان من البلاد وانقاذها من مخالب الاستمار ٠.‏ قوافقه 
الرؤوس على ذلك بالاجاع » وكان الشهد مما يثير الجاسة ى 
السدورء وكانتقوة الميش الحبشى مع قوة جدش 2 مأ كونين »> 
تبلغ ٠ر150‏ رجل . -فاصر ما كونين قلمة مكلة وأحدذ 
يدكبا بتار مدافمه ؛ وقطع علها طرق ألاء . فاطرها إل التسلم 
فى 6؟ ديسمبر 1885 ووافق النجائى على عودة الأسرى الطليان 
الى بلادثم لينشروا الرعب فى قلوب الطليان الآخرين 

ولا انتشرت أخبار انتصار الأحياش فى الستعمرة ساد 
القلق والرعب فىقلوب الناس » وقكر الطليان فى الدفاع عن ميناء 
جيم القوا تف ادجرات لسد 
تقدم الأحياش ما عدا الحاميتين اللتين فى كرن وكسلا » وكانت 
قوة الحامية مها مؤلفة من فوج وسرية حيالة وفصيل مدفمية 

( بتبع ) ل الربانحى 


مدو عأيضا . وقررت القيادة حشد 


مؤعر القلوب 


لللاستاذ السيد عمد تتاده 


سألت نفسى بمد تأمل وتفكير : 2 ماذا يكون لو أمكن كل 
إنسان أن ينكس حتى يختق فى لبه » وأمكن قلبه أن يتسع حتى 
يحويه ؛ فيظهز للناس عاريا لا يكسوه إلا الشقاف » ويصيح 
الشخص” النطوى. على قلب قل منطوياً على شخص ؛ وعثى 
القارب وتتتقل ؛ ودب حيث حب ؟ أتتكشف السرائر » 
وتتقر الحفايا ؛ وتباح الأسرار ؛ ويستطيم كل قلب أن توف 
ماله عند الآخر بغير حاجة الى وسول بنهما قد يسدق وقد 
يكذب » ويتبين المرء ما يكه له حبيبه أو صديقه خاليا من 
ازيف والياء ؟ » 

وكان سؤالا غرييا جديا » خيرتى الواب عليه ؛ ثم دأيتى 
فى الرؤيا أجرب هذا ٠٠:‏ #اتقبشت؟ أطراف الى يدنى ؛ واتحضر 
بدنى فى قلى » فأسبحت قلبا ومشيت لشؤونى فى المياة ؛ 3 
ووجدتني مقيلا عليها بتليف وشوق كأ يقبل على الحرية سحين 
أطلقوه .فهر يندم الها بقوة ؛ ويتقلب على رحبا بشغف » 
كاته يريد أن يجنح فيها فيملأما . وهى تتلقاه هاشة باشة )؛ 
وتتفتح له حيث أجه » وكاأنها تريد أن عتزج بها فيصير مها 

ثم وجداتنى هنا وهناك طلقا موعا متحيرا لا أستقر » 
ولا أعرف كيف أستقر» ولا أنهم ممى الاستقرار . وزعمت 
أنتى لم أوجد فى الخياة الا لأحسس الجال وأتلمس الب ء وخيكال 
إل ومى أن الخال ىكل لمظة يناديورء وأن المب ىكل بقعة 
ينتظرلى ؟ لقنت * الخال والحب» وحدّت” ق ممانهعا بأجئحة 
الميال حتى كدت أنحطم أو تحطمت” . . بين شقاء حرق اليه 
المجر ؛ وشقاء يجرق اليه الوصال 

ورأبت الميون من حولى تلهمى ينظرات هى التسجب 
والاستغراب » وكأنها تتخاطب قائلة : « ماله ذا القاب لاسبدأ ؟ » 
ح ىكادت تشعرفى بأنى وحدى أسفق الجال وأخقق بإلمب . 
ولكى لم أحفل بإلنظرات ول أعب الميون ؛ وسرت فى طربق 
كا أنا قلباً مبوماً شدد اللمفقان 

ثم رأيشى مدعوءًا إلى مؤتمر دعيت" اليه القلوب يما ؛ 


كل لزساة 
ففرحت” بهذه الدعوة ونشطت إلى الاثثار . وتوافدنا حن 2 فتراء برشد هذاء ويملى ذلك » ويتتزع القوابة من ذلك » صادقا 


القلوب يسابق بمضنا بحضاء ويحم لكل متا فى أعماقه ما يحمل 
اتا 

فهذا تلب ساف لا رنق فيه ولاغبار عليه ؛ وهذا قلب 
درن” غلب على بمشه الدرن" وغلب على بمضه التقاء ؛ وهدا 
قلب أسخم ل ببق فيه أثر لطبيعته ؛ وهذا قلب كبير ؛ وهذا 
قل صثير 

ووقفت” أرنو إلى ذلك المشد المائل وأستمتع 
مشاهد” غريية كانت حجوة عأ و كنت" 0 
18 قاب يتطلم إلى القلوب حوله ؛ ويمتمتع استمتاعى وكاانه 
50ظ ما أحسه من دكش بصحبه قرح ») ومن هب تصحيه إذة 

ورأيت على يمد غير سحيق من مكانى قلبا تقلص أده » 
وشاء مظاهره ؟ ذدلّنا على باطن غاسق كالليل ؛ والةلو ب كلها 
نافرة منه صادفة عنه كته قتاد يشوك من يقربه ‏ أو تخارق 
وحثى يلهم من يلمسه . وهو فى مكانه وذع عليها نظرات 
ممتمضة ساخطة 0 بالدرد والتوعد . فألت : ( مالذا القاب 
لا يحد منا ساحبا ولا جد فيه أعلاً للمحبة ؟ 6 نقالوا : هد 
قلب رجل لا يعيش إلا ليث" القساد بين قالوب ا 
ولا يستريم حتى نثى بين صديقين متفقين » أو يمكر ما بين 
حبييين ناعمين » أو يسبىء إلى أحدر ما. قتراه ييتسم لهذا 
ويداعب ذاك ؛ وبوسوس إلى داك لاسا أن فى ابتسامته 
ودطابته وريلله ستارا لقده وخبثه وخسته ؛ ولكن هبات . . 
فكلنا يعرف ما فى جوقه » وكلنا يحتقره وينبذه ويلعنه » وكلنا 
بود الآن لو يسحقه فيرم الوجود من وجوده 


عا فيه من 


ورأيت فىناحية أخرى تلبا شن لونه » وأشاءت سحتته » 
فدلّتنا على دخيلة بيضاء كالشمس » والقلو ب كلها إلا ذلك 
القلب الداكن وأمثاله ‏ منهافتة عليه » متوددة اليه ؛ تصاافه 
ييه ؛ فيسالخها ويلاقمها بتحيات زكيات ملأىإلير والقناعة# 
تسألت : هما لهذا القلبلايجدمتا تاليا ولايحد متدراعيا للقلى؟» 
ثقالوا : « هذا قلب رجل تق كريم يمرن الله ويخشاه » نصب 
نفسه لمداءة التاس » وقشى أيامه يجاهد الرذية ليحى الفضيلة » 
ويكره الشر ؛ ويحب الخير . قطالا سمى ليوفق بين سديقين 
غتلةين ؛ أويسلح ما بين يبان تاعسين 3 أو حن إل أحدرها 0 


ىكل ما قال وكل ما قعل ؛ مصلحاً أيها حل . فكلنا يورق فضله 
ويقدره ويخترمه ونود لو برقعه فيجه له فى المماء 
ولفت” بصرى قلي” غلا ومه » وتساعد اليخار مر 
فتحانه » وكاد يندلع اهب من حتيانه ؛ حتى خلثه تشورا 
تنصهر فيه جدرانه حرا فز 0 ويشتد أزيز كلا أستمر جوفه . 
ددح وبندو بين التسلوب هائها كالشرتد » ساثرآ كالشال » 
لاتفتر قواء ولا يتقطم خنوقه . فتساءلنا عما يه فوحدناه قلب 
عب فارقه حبييه فبرح به الشوق » وأضناء الأم ؛ نهو ظان 
لمان بمدحدعنه بينتاعله يلقاه فينقع أللقاء غلته ؛ ويبرد لحفته . 
: 1.1 1 ماأع عظم سلطان المي 
ل 1 
وكان يبن القلوب قلي" ال كالبيضة إذا أفرخت ؛ سافر 
كالرأة إذا تبتكت" ء باهت كالشمس إذا تنقيث' بالسنحاب . 
فكان أشيه شىء بالاسفنحة ؛ وأعجيني منظره الغائر الخالى من كل 


. . آمتت بأن فى الخياة 


قرائن الحياة + لأنه شاذ بنتوره وخلوه منها » وأخذت أراقبه _- 


مليا لأف :على سره لو كان لثل هذا القاب سر ؛ فوجده إممة 
يظال سا كنا كالنائم فلا بتحرك حتى يحركه غيرء ؛ ولا يتوجه 
نى يوجهه غيرة » ولا يعمل إلاما عليه عليه غيره 

يدنو منه قلب من تلك القلوب السوداء هامسا موسوسا 
فلا يلبث حتى يسود ويتشكل بشكله » ثم يدو منه قلب من 
تلك القلوب البيضاء الناصعة ععدة) مبشرا ء فلا يليث حتى يبيض” 
ويتشكل بشكله » وهكذا هو ف كل أحواله مقود لا إرادة له 
ولاصفة 

فسألت'عته فقيل لى : هذا قلب شاب ساذج أبله مغرور 
بنفسه ؛ تدوع بشروره ‏ لم يتكبه الذهى ء ول تكرثه الموادى »” 
فماش كا تراه سلما من الشر ومن الخير ؛ بميدا عن الزن وعن 
الفرح » وحسب أنه عاش كذلك إرغبته وقدرته » وأنه استطاع 
أن مهزأ بلأحداث لأنه فوق متتاولها ؛ ول بعرف أن الله خلقه 
ضعيفا فأئكره الذهى ‏ وهزأت بوجوده الأحداث 

ووقم بسرى على قلب تراه واقنا فلا حسبه واقفا لنأبه على 
لفق والتوثب » ولا تفهم مر خفقانه التواصل معتى خفقان 
القلوب . وإعا تفهم معن الجبروت والسولة والعريدة ! ١‏ ينظر 


الرسلة 


الينا شزرا ويتطلع إلى عيطنا باستخقاق ؛ ثم يصرف عنا بصرام 
ويتطاع إلى أيمد من محيطنا ياستخناف ؛ كانه لا يشعر ينا وكاانه 
يمتير الكون أضيق من أن يسّع قوته وعظمته » فلا روح 
ولا يندو إلا فىتيه وخبلاء ؛ ولا يقف إلا وقفة التمود التحفر » 
وعو مع هذا أبم ؛ أصم ء أعمى » كاقرء لا وؤمن بالرحمة » 
قاس لا يعرف الآلام ؛ فهو أشبه ثىء بكرة م نالمديد 

قات : قلي من هذا القلب القوى التكبر ؟ قالوا : تلب 
رجل شداع حبار لا مهاب السعاب » ولا برقى الاستكانة » 
ولا يعرف التنامح » مفطور على الكير والعظمة واستصثار 
الكبائر ؛ واستضماق الأقوياء » واستعباد الشمقاء ٠‏ فهو يمتقد 
أنه مخلوق للغلية والانتتصار 

ننانا 

ونظرت” على عينى فرأيت قلبا استدق منى أن أطيل النظر 
اليه لما هو فيه من ثم وكا بةء وقطست فترة طويلة من الوقت 
تشاءسا إليه ؛ متأملاً مشفقا وأنا أحس أنه باس وأن يبنى 
وبينه سلة من البؤس ببما يكن بؤْسبّه ثم مات اليه وسألته : 
ماذا بك أمها القلب المزين الباى ؛ ومالى أراك ساكنا 
ساكنا ... تبدو فى سكونك كاليائس القشعر من يأسه ؛ وكا 
بك تستكثر على نفسك أن تميش لأنك برم بالميش ! ! إنك متا 
ولكنك غريب عنا ؛ لا مخالطنا ا تتخالط ولا محادئنا كا 
نتحادث ؛ فا رأيتك منذ رأيتك إلا زافراً تكبت الزفرات » 
أو مستعيرا نبأ المرات ؛ وأحس ب أنك تكبت ىحب نمشث 
فى ذ كرياه ء وأن تلك الذكريات التى ولت" ما يبنك وبين 
الاضى قطمت ما بينك ويين الحاضر : فادً! بك ؛ وقلب منأنت ؟ 

فانتفمخ ؛ ثم سعدت من فوهته زفرة مللهية ؛ تمسمت قليلا » 
ثم دنا الى" طويلا ء م قال : دعبي 1أسانى لنب لا يحرق 
إلا من أت فيه 

قلت : ولك أريد أن أعرف مأساتك ؛ فسى أن ن أعيتلك 

أو أواسيك أو أتوجع اك 

فصمدت من فوهته .زفرة أخرى وقال : أواه ... هذا 
شعور حديد فى الحياة أو لجديد فى حيائئن آنا ققطء وهذء كلات 
م أنعم مثلها منذ حين .'فيالك من قلب طيب ! 

إن مأساتى م أنني بحياتى مأساة فى الحياة ١‏ لقدكتت 


:مييةا. 


محبا واليوم قد مات الب » بل أن جب ؛ كنت هاتئاء واليوم 
قدمات الهناء ... بالأسى كنت قلب فتاة عذراء مؤمتة » واليوم 
أن قاب ,ام أة متخخالمة مماجتة ... امرّأة ومس أقدمت على 
الدعار: مكرهة , ثم مستلفة » 7 رانية » ..- امرأة ساقطة 
تمع عرضها فى سوق الفدور ( الرعى ) كل ىم لكل من 
يدقم المن ... 

5 هذه البائسة الجروحة التى محملنى بين حتاياها 
اننا حرو !!؛ إنها تحاول كثير! أن تسكتنى وتخفيى » ولو 
استطاءت نقطءت ما ببى وبيها من شؤون رسلات »ء لتخلو 
اشؤون وسلات ذلك المالم الداعى الكافر الذى تعيش فيه بين 
ذتاحى الانانية وهداى البشرية » وألافى سدرها ألتاع وأتالم 
وأبى وليست فى دموع إلا الدماء أستوردها من بدنها فوزل 
قواما ٠‏ وهزال قوامها يذيل شبابها » وذبول شبايها يشيع 
جالما ؛ وجالما هو حبائها الفانية التى لا خير فيها 

الرجال محدثونها دائما عن مواضع الفتنة ومواطى' اللذات 
قهاء فلا تمع رجلا واحدا يحدتهاءن مواطن السبر: ومدانن. 
الذاكريات فى أعماق نفسها » ويسألونباكل بوم عن شهوة يبد 
شهوة » ولا يسألونها : أى حزن دخيل ثقيل تحملين » وكيب 
تتمذيين !! إنها تضاحكهم وداعهم تروعيا لملاعها يبنا تيا كيبى 
وتناحيى تفريجاً لكا بى ء وهى فى ذلك مشطرة إلى النظاهس 
بأنها امرأة بلا قلب ولا صّمير ء وإلا انهموها يأنها حمل قلباً 
يا وضميراً مستيقظاً » وعدوها بذلك خائئة لأرقها غير 
حاففلة لنممتها 

لد حيستلى وجيت“ عل أن السمعى أو يشر بى أحد؛ 
وما حثت إلى كنا إلا خلسة مها . فعى الآن فى أحط أوقاتها 
بين أخط الرجال 

ولكنى لا ألومبا فنا الجاتى الأول علها » ... لقد تادنى 
المب ققدتها أنا إلى معممة العواطف .ء ثم قادتها المواطف 
الطلقة إلى مفاتم العهوات » ثم قادتها الشهوات_التربرة الى 
مسناقط الفشاد » ثم إلى الحاوية التى لامقيل لحا مها إلا الوت 

وبى وبكيت له ورحث أواسيه بالقؤل لآن مأساته أ كير. 


من أن أعالمها بالممل 


( البقية فى العدد اتمادم ) السير من ياد 


لحكل 


[ هيدا الى الأستاق انزات ] 
مع وصى عمال" :.2 على قاسّى ا موضواع 0 


بعلم جورج وغريس 


« فى بوم مثثوم » فى بهد تجهول » جرى 
دم العمداء طى أدع القراء ء وظل سساية 
ببومه شاعد الأرش للسباء ؟ وف المباح البأكر 
مس عابر السبيل > قألنى الدماء قد استحالت 
إلى كلات » تألحذ يلتغطها يد ع حجنة ويلقها 
فى مللال خراء وسوداه ... وهام اترأوا 


الك الله و ادو ود ع د لح * 
© 2 


نقد قالوا لمان اسمث فتكلمنا 


من -القطرات المتساقطة من عنون الفتاء » وحيث سقطانا 
ستظل الطقيقة قائمة الى الأبد 


إعا يميش الاننسان بإلدم الذى يجحرى فى عروقه » قان مات 
تجيدا طش الناس عا يلقيه من الدم فى عروقهم 

لقد كذيت مماجم اللغة فى كلتين : 2 قعقمة السلاح » 
وسوايها 2 قنقمة الدم » 

ليس ممنى اموت الوت دانما » ققد يكون ممتاء الحياة أحياتاً 

أليس غريبا أن نهتف للح سرنين : مسية فى حنا القلب » 
ومرة من ثنابا الأرض ؟ 

و أناعتنا إل جيك اتعاثم ينا ى مسيزنان|عتره 
غير هذا الصير 

لقد فهمنا حاجة الآرض تأطفأنا مامها من لما . . 


أها الثدى الجائع .... لفد أعخمك الشيع ! 


لقد قلوا لنا عيشوا فى مماقلتكي قاتطلقنا منها أجرارا 


ازسالة 


لاأحجم القوم تقدمتاء وحين أطفأ التاس أنوارثم أنينا 
لهم بالشاعل 59 

تحن مادة الحياة با حللتا ... ... عشنا فى القلوب تففتت » 
ولسنا الأرض نشت . ١‏ 

ليت الانسان يغهم أن الحياة ممني غير الذى دارت عليه 
أيام الأنمام » والحياة يغير هذا المنى لا ممتي لما 

انصتوا أسها الب كون -حولنا واستممو! » فان قيثارتنا ترسبل 
أنقامها المحرية 

أن تفجرنا من القلوب أو جدنا المروق قنبايتتا واحدة : 
الأرض مثوانا وه الأم الرعوم 

أليست تلك أرض الوطن ... ؟ لد سخالطنا حها فاختلطنا 
برعامها وتوغلنا فى أعماقها وأضفتا إلى تربها عنصرا جديا لن 
زول إلى الأبد ... ..- أليس فى كيميائها ‏ ألادة لاثفى ؟ ...4 

للظام النشرية مهام مسمومة وللنفس الشريفة دم 


كرعم ... ... إن أساب ذلك الدم سهم من تلك السهام أبت 
كرامته أن يعيش إلى جواره فيفلت من مكانه ناقا عليه ثاثراً 
على عداويةه 


حبلت نفس الظالم من صخر لا قلي له ولا دم ٠‏ فهو ينتقم 
لتلك الطبيمة الناقصة . ثان صادف قلبا أرهقه » وإن لاق 
دنا أهرقه . 

الا تقوم فى نفس اين آدم نزعة إلى الشر إلا ويكون مبسنها 
شيطان فيه . ولا يجىء منه الخير إلا يكون سصدره الانسانية 


' فى الانسان . وحن - وا أسفاه ‏ تتيجة صرا ع بين الازعتين فى' 


تضافرت الغضائل فثلبها التضحية » وتنافرت الرذائل 
مها الآنانية 


ياطبر السبيل. ٠‏ اخلم نمليك ؛ فانالأر ضالى تطؤها مقدسة! 
باعار السبيل ... تمن غرباء مثلك ؛ مطاردون مثلك ؛ 
وقد أحاطتنا ألحياة مهوانها حت ؤزجرتنا عن محيطها » وقنتت 
بتا الى الأرض قطرة حارة وزفرة متأججة حرق الأديم وتلفح 


الزسالة 


الوجوه . تانب بلنتك أتفاسنا الحترقة تفذ من حرارتها ةوة 
لأنشودتك ؛ ومن فيض آلامبا املا أننامك سحرا وسلالا 

عابر السبيل ... ... لا مخش أن يكون سبيلك سبيلتا 
وطريقك طريقنا ... قأعا السبيل للمجد وعى والطريق اليه شائك » 
ذلاتكتئب أو حزن فن وخزات ألك تعيش الكرامة ؛ ومن 
زفرات بكانك يشتق الخاود ايته ... 

تحن الودود الجراء الى سةتها الدموع وأنيتتها الأموال . 
ستعيشن -دذورنا فى أتماق المسخرة وتصمد أعوادنا اللفضلة فى 
وجه الماصفة » وتتنتح أ كأمنا للأجيال فتملاً الننمات بأرج 
عاطر يئعش الأتف وينذى القلب ويثير الفؤّاد 

لناى أذن الأجيال حمسات » أعموها يا دؤلاء لأولادم 
وأحفامم إن كان لم وفم آذان . واكتبوها على شناق لويم 
وقاوهم بحروف من عصارة تلك القلون . فان كانت دما تقيا 
رقمم ورقمهم » وإن كانت دما مارفا خذدم وخذةم 

( اسكدرية ) مررع وغرسى 


التأليف والثز صم والنشسر 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


ارج الأدب العربى 
د 
0 
عوك 200 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خمسيائة صتحة من القطع امتوسط » 


راد 2 لاطا عريا نت ااذه ولبتيج بح تكرن 
مؤلفاً جديدا - القن ٠١‏ قرشاً ما عدا أنجرة البريد 


أحلام وذكريات 
للانسة فردوس مصطفى 


من مشكاة الطفولة اللاهية الناققة كان قلى انفلى يطل على 
قوافل الحياة فيرأها ويحس بها غير ما براها ويحس بها الآن» 
وكان احساسه بها حيتذاك أحساسا قوى الفطرة جامح الثفلة 
يعهرء من قفلة الحياة تناسقها ومظاهيها غير مدرك مرها 
وجوهسها . وكان يرقها طوال الأعوام الشلاثة عشر ؛ حتى 
إذا ما حول إحساسه بها الى بعض ادراكه لمأ نكأ عن هذا 
الادراك الحسى شعو ر جديد دقع به إلى السير - القافلة » تاسمج 
قها ول يعد براهاء ولكنه بدأ يعرف سرها ورك مداما . 
وعتد ما أذكر أحلام الأعوام الشلائة عشر » وقد كانت كلها 
أحلاماء أشمر بالماضى يحذبني حوه وبأللمنين يعاودنى اليه ؛ تأحلام. 
الستار وأماتهم أسباب تصلل ما بيهم وبين المياة بسبائلك من 
الذعب » ولأحلام الكبار وأمانهم أسباب تصل ما بيهم ويين 
الحياة محبائل من النصب » وياشد ما مهفو القلب الى التغزات 
الرحة فى رحبة الدرسة» والى تلك الدى التراصة فى الدار من 
مختلف اللعب ء والى فساتين الأعياد الزاهية الألوان ؛ كل ذلك له 
أثر فى القلب ء لأنه يدء علوقه وأول صبالإنه . فلدا شب عن لوقه 
وبارح مث كانه أصبحت له صبالات غير تلك الصباات » وأمانى 
وأحلام غير تلك الأمانى والأحلام ؛ بذل فها من دمه وتميمه 
الشىء الكثير » ختار على الحياة بثأر لدمه الغالى وتميمه الذاهب؛ 
وللقاب حين يثور فلسقة يمحتار فى غااببا المقل ؟ وللقلب حين 
يثور أفانين يقمى عن إدراكها الفكر ؛ ولكها فاسغات 
وأقانين مى أقرب الى السباء منها الى الأرض 4 نديجه فى الروح 
الخالص فلا يمر عا على الأرض من مادة طاغية » ولا يحس 
عن مبرج الحياة وظاعرها بسمادة خاوءة . فهناؤٌه قوق الادة » 
ونميمه موسول السساء ؛ وبين الفيتة والفينة يعاوده الحنين الى 
ذكريات الطفولة وأحلامبا ؛ والى الشكاة وأنامبا » فيخيل اليه 
أنه يستطيع أنيطل على الحياة كا كان يطل » وأنْ يرقب القافة كا 
كآن بركباء ولكن ههات ١‏ زررس معطنى 
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مارة 1 


ارزسسالة 


غزالتجارب 


للاستاذ عبد ال رحمن شكرى 


مازاد كر حيائق غير أشجاق 
يادهى لا تسن فى صق عادية 
وقوتقي يتحار يب أزاولها 
وكيف !حاص مصطبر 
بزيده العمر من وَغْنٍ ومن كر 
فكيف يتئم جريب “ونا 
بعض التجارب بذْرى بعشهازماً 
فانت تيع فى جريب طارقة 
ضر ورة العب شأن ينس ىلي كرما 
فالرء ما عاش من حال لثانية 
إن تذ كر أمراً واحداً أبدآ 
وإن تناسى فلا ٍ ذيرته 
فاك ذكر مننياً تبادعه 
كانه سعد لم يلي به 
ورب طبع بلا خُي وتجرية 
ذْخْرٌ النجارب ذخ لارواج له 
ذخ رالأتاصي ص مس-وراً و ٌٌ 
إلا تجارب ع سد بها 
لولا انتناعك من عاد متسل 
لا دعت بأشباه إذا اخلطت 
ألم ليس بناف عادةٌ ثنأت 
يزيدك اليك علا بالحياة وما 
حتى تسير على جرى سجيتوم 
إن أبيت سجايا الناس مان 3 
إلا إذاما لست الدخرٌ عانية 


رودق رجدانا ا كنتصان 

حاسن العيش من صبر وغنران 
فاتها لم دف غير عرذات 
يَدْرى له 2 عرفا بامهان 
مازاحه العمر عن ير بحدثآن 
ا لاد أعماب. وجئان 
إذا تعاور لب الر. ضدان 
فاغا هو يقظان ,كوستان 
يغدء, يمابج من أمر له ثآن 
مق بين نياري ونسيان 
قفى اللياة غريراً جد غنلان 
منه اه ما يقفى اللديدان 
وم َو إلى طبع وتَيْدان 
أسستى هلى المزه من خبر وعس فان 
5 نحص بأرباح وأئمان 
فليس لامين منه غير ريعان 
مايملاً العيش من حمن و إحسان 
قد تبتبيها مع التجريب فى آنّ 
فا ره وانجريبة أمران 
ولا يداوى به من ومى أبدان 
تغرى به الناس من شر وطتيان 
قلا بزيدك فيها غير إممان 
قضيت عيشك فى م وأحزان 
فبيأت لك من صبر وغتران 

عبد لمر شُكرق 


السحينة 
للأستاذ تفرى أو السعود 


اك الله ذا تطمحين وأعن 57 
ويانف سم أَزْوَد عا اشهيق 
وأحجم عا رمتى فيه مقدماً 
وأُدى سوى ماتضمرين مكية 
نين تهياماً وج دا وطفة 
و تخنين إشفافاً وأبدى حلادة 
و كفم غيظاً قدأطاغك فرطه 
كأنك ف المتبين متى سحيتة” 
وتكببح عنا تشتهيه وتنتنى 
ناتك م أطي سواك من الورى 
غلفتك , لايا نف بل تظلبينتى 
أما كل بو م مذهب لك شائق ؟ 
أماكل آن غية” إن غابة 
وسيان مود العواقب ناقم 
أنا تشتهين اليوم ما مجتوى 


وأنيك عما تبتنين وأصرف 
وأعنى با لا تشتبين. وأأكلف 
هدم فا تكرمين وأشرف 7 
جوى لك قابمنبين لايتكشن 
وأظير أى الزاهد التمتف 
وأَغلظ يا ننسى عليك وأعف 
وأجل لبائى لاسىء وألطف 
تعذب فى ظامائها وميك 
وتم أكواق لها روف 
وما من خلالى قسوة وتمحزف_ 
رأصفح ثما كُلنين صرف 
أما كل حين سأرب بك ملحن ؟ 
أ أ كلف فى إدرا اكياملاً كلث ؟ 
لديك ومذعوم امنية "ملف 


عد 


وبل لدبك اليوم ماكان يشقف ؟ 


وهل أنا 'مسطيم” رضاك لوأئتى 
0 4 01 
ولوأتتى عرى أجار يك لم اعس 
كلانا أيا نثسى يلاه علدته 
نميش كنا أثنان لم يتعارنا 


طنتك د ماحاً وظلمهٍ 


على المالمين الام التصمرف ؟ 

عن الهج إلا حائدا أتسيف 

نم وكلانغ اناق ومتضيت 

ومالما فى الدى شمل اف 

َم فران آنيا هو أنصف 
فزى أبر السعور 


ظهر حديئاً : 


ف أصول .الأدب 9 


طلب من لهنة التأليف والترجة والنسر ومن مجملة الرسالة 
ومله 1 قرشأ عدا أجرة البريد 


- اأزسالة 


حخذا 
2 0 
١ 1 6.6: |‏ احجان 
1 د ١‏ للذ ستاذ رفة 20-05 عط 
بين يرى التممى لسري نحت السعاي لي 
للاستاذ ابراهم أبرأهم عل واهاً على زءن ماكان أقمرَهٌ ‏ فديثه” بدى لو صاته الزم” 


تقض تمن هيدى واحر ص كه والره حيث أراد لدم ان 
5-5 وج من" باخر هذا ما بدا من وراءالغيب ف الأثق اليل" ؟1 إن الذين دعتهم ا 8 0 الضمير 0 وقد فاركتهم' علن 


* ستَرّالطي ؛ فى وشدا وترامت ببجة تالدنيا تيل لا يتجيبون للمضتى » فديّ لم 
لمي بندى عل الكون ندى 1 ناشر الجرة كاد الأسيل ! نفسى ؛ وكنت إذا ناديتهم' أونوا 20 
وجمال” 3 جال قى ججال أكنا لاح برق" من ديارم” أجايه من دموعى عارض هان ؟ 


بة الحق فى عليانها مختنى فىالسحب ثيثاً وتبين ما حيلة الرءفى الدنيا بنائمة إذا أريد به الترنيق” والعرّنه 
يقف الشسل لديها لها وم ام المقل والصبح للبين ضيى النؤاد النخوطارالتراقه به النى على هائم ما إن له سكن 


غيمة واحدة تلهو بها نحجب الغراه حيناً يمد حين با ليت شعرى يدانينا السروركا كناء و مجممنا يمدالنوى وطن ؟ 


تعر ل تبر 10/101 مص دثيى, ررك 
أفهزل ذاك يا أم الياه ؟' لعب فالافقء هوق الحاب! 0 
3 - 2 2 فق أذئوا : أي سمموا 
هاهو الكون ججبيعاً يافتاه برق بالأضواءمنخ ل الححاب 
يسكب النور» ولكن لائراه! ثم يدو من ثنيّات الشباب 
فى الملا نور وفى الأرض ظلال ! 0 
1 وذاءةً اوقاف عور ّ 
بل هو الجد » ولا هزل هنا1 2 بل هوالحق ؛ ولاحق سواه هت 
- 5 5 ع 0 8 عْ 
بل هو اله » يلى ودنا وتارصحت” قدعا يا إله ! تلن الوزارة عن خلو وظينتى مندسين بقسم الأعيان 
تبعث الشم سكأطياف النى كلرؤى بوماً » وبوماً كالمهاء ]ا والاستبدال من الدرجة السادسة و يشترط قيمن يرغب 
وجالاً فى جال فى جا الالتحاق باحداه! أن يكون مصرى انس حاصلاً على 
7 (قليوب) ار اللي اراي على ديلوم المندسة الملكية أو ما بعادها من الديلومات الأجتبية 
هد 1 ٠‏ المحاى ستوفياً لجيع شرؤط الاستخدام بالجتكومة للصبرية 
ونقدم الطليات باسم حدسرة صاحي المعالى وزير الأوقاف 
(قسم المستخدمين والعاشات ) مرققاً بهاجميع الدبلومات 
والؤهلات الماصل عليها مقدم الطلب فى ميعاد لا يتجاوز 


٠‏ ديسمير سنة 1588 وم نكان موظناً فمليه تقديم طلبه 
؛واسطة المصلحة التابع لما ولوزارة الحق فى قبول 
أورفض أى طلب دون ابداء الأسياب 


الإطسناة 


قاق زءوس من اعترام أخيل اقتحام الحرب 

وكيف لا يقلق سيد الأولب وكل من الفريقين يمالى له » 
ويطلب منه الءون » ويتوسل اليه أن لبظفره بوه » فتنجاب 
هذه الفاشية التى صرعت الرجال » وضرجت أديم الى 
بدماء الابطال ١‏ ؟ 

ودعا اليه أربابه فمقد مهم يلا للمشورة ؛ فانتظمهم دبوان 
الأول » وحفلت بهم ذدوة جبل إبدا » وطفق الالّه الأ كير 
يذب ارأى على جيع وجوهه ‏ ويحث اللألة در شتى 
أطرافها ؛ والأرراب فيا بين ذلك يحملق يمفهم فى وجو بض » 
وتشطرم ى أقندتهم تيران المداوة والبقضاء ؛ لأنهم كانوا ججي] 
وقلومهم شتى ! فهذ! فريق مهم يعطف على طروادة » ويشيد 
ذكر طرواذة » بل منهم من اشترك فى بناه طروادة وإقم 
أسوارها ء وحسين صياصها 4 والطرواديون من أجل هذا 
قد أخلسو! السبادة لمؤلاء » وأقامو اه المياكل الشيدة ؛ 
والمايد النيفة » وثم ى طويل الأحقاب والآباد ما يذترون عن 
عبادمهم والأخيات خم ؛ وتقدي القرابين والضحايا يأمعائهم 

وفريق آخر من الآلمة يمتبر الشسب الميلانى شمبه الخاص ؟ 
فهو لذلك يحدب عليه » رجو الخير له » وهو أبداً يستأذن سيد 
الأولب فيحارب فى صفوفهم ؛ ويشبد أزرم » ثم الميلاثيرن 
يلسون المبادة لمذا الفريق » وثم أبدا يتملقون مهم ؛ ويقيمون 
العايد لم فىكل حنية من جبالهم ؛ ويكل متمرج من شعابهم » 


ومنه مكل مثال سناع اليد ٠‏ ميهف الس » دفيع الذوق ؛ 
وثم لذلك قد ملأوا الماد والحياكل بناثيل الآلحة حتى ماتقع 
العين على أجل منها ١‏ 

وتريقنالث لا الىهؤلا. ولا إلى مؤلاء: يتفم على هذه ارب 
الشمواء الى سلسّرت لغير ماسيب يستأهل كل تلك الضحانا 
ويستح ل كل هذه الهس ؛ وهذا الفريق يحنق على طروادة ويحنق 
على ميلاس على السواء وود لو يأذن سيد الآواب فَزرل مهما 
الأرض ء أو يرسل علبما كسّة] من اللماء » فلا بيقى على 
أحد مهم أسا رم 

واتفق الآلهة على أن يذعب فربق مهم فيكون فى صفوف 
الطرواديين يرشدثم » ويدقم عنهم عادية أخيل 3 مم يذهب تربق 
آخر فيكون فى صفوف اطيلانيين يفل من نشاطهم ١‏ ويكسر من 
سورتهم ء حتى دكون الحرب بين الجمين سجالاً ؛ وإلى أن يرى 
الآلمة فى شؤون شلفهم ريا آخر 

وانطلقت حيرا مليكة الأواب ؛ وميثرثا رية الحكة , 
م قلس صل رسولإلآلحة وقاف الأرواح إلى هيدز 5 وثلكان الحداد 
وله النيران ؛ الذىفضحه مارس ىزوحه » ودتيون رب الإحار 
العتيد الذى رواع الطرواديين فى هذء الحرب أعا ترويع 

انطلق هؤلاء فكانوا فى صةوف الميلانيين 

وانطلقت يتوس إل مدفوف الطرواديين 03 وداج ق أثرها 


أبوللو وأمه لانوئا وديالت ومارس وإ كسانئوس » وفئة غير 


دؤلاء دن عثاق ثينوس 
وانبث الالمة ينفخون فى أواق الحرب 
وصاح أخيل فى شياطين اليرميدون سيحة داوية . زادتها 
مينرما قوة “ فا تركت فؤاوا إلا ززلته » وماغادرت ننسا إلانركنها 
رجف سس خوف داتع 
بوكان أيولاو ينظر الى أستيلل فيتميز من الميظ ؛ وبود لويباش 
به بتدرة من دراه الى أودت ب وكاوس عن قبل ؛ وؤلكته 


أحس يفرائصه ترتمد ؛ وثقاره يندك من الرعب »لما رأى حول 


أخيل من هذء الأراب التمطشة للدماء » لاسا هذا الاله 
الوحشس نتيون اللى برحل مز ن عبنيه ركانين قوق الغضب 
يططرمان اضطراما 

وآ أوار أن يستخن فى زى ليكاون بن ريام وسوريه » 
وأن ذهب من قوره إلى إينياس المظيم مستشار طروادة وأبسل 
شجمانها بعد مكتور » فيثيره على أخيل ‏ ويلهب فيه خرة 
الجاماية التي سداها التفاخر بالأناب ٠‏ ولجتها. التبامل 
بالأحساب ء والشنجم بألا اين من سنك السباء » ودحا الأرض » 
وأنت فيا من كل زوج بويج ١‏ 

واستطاع أبوللو أن مبوّن على إبنياس من شأن أخيل » 
وأن يمقر فى نأظرنه خطبه » واستطاع ببيانه الوسيتى ؛ وطلاقته 
السحرية ؛ أن يدفمه إلى ناحية أخيل » الذنى وقف مكانه يقذف 
الرعب فىقلو ب الطروادين وأحلاتهم ادم عن غعه اليخيض » 
هكتور بزبريام » بود لو #فلى ببنهويينه قيبطش به » ويشؤقٍ هذا اللنلى 
الذى يتأجج فجوايحه عا قحل أعن أ صدقاله ؛ وأحب الئاس أليه 

ووقف إينياس تلقاء أخيل ؛ فتيسم زعم اليرميدون » 
وومظ مارب أن تق فلا يق حتقد» و كرء عا حدث بينهما 
قد ؛ دين ساق أخيل قطمان ايتياس السائمة فى سقح جيل 
5 0 وما كان من قرار أينياس ؛ هذا الفرار --- الذى 
أثءت به الأعداء » رأثار عليه سخرية الأسدقاء والأوداء ‏ 

ولكن اينياس ؛ النى كان ما زال مأخوذاً بسحر أبوللو 
وموسيقاء » أبى واستكير؛ وهز أعطاقه 3 تم أخذته المزة طلأئمء 
وانطلق 00 دا التفاخر الأميم الذى لا بحدى 
فى حلية الحرب. د تفماً » ولايجر على صاحبه مما » نوم لا 
إلا لنرهف التارء ولا قول إلا ما يقول القيلق الخرار 

وانتح, الحاريان العظمان ؛ 

وارتطم الصخر بالسخر » وثار اننقم فى اليدان وأظل حتى 
قد حهاوت كوا كبه ؛ ونظر الجعان نظرة القاق الميران » وأخذ 
الذهول يغرب أطناءه على الساحة الجراء » ونظروا فرأوا 
أيئياس إستجمع كل قونه ويقدن بره النظم فترده ددرع 
لكان » وإن تكن الطمئة قد شقت منها طبقتين » وفترت » 
قل تصل الى قاد أخخيل 

وهنا 1 

اشتملت نيران الدأنيا ى عينى زعم المي ميدون ؛ وذاب فى 
أعسايه حم من الغضب 03 وأرسل دورء رمه الحائل يرن عل 


مميه 


أككا 


درع أيتياس فلا يصييه بأذى » ولكتمع » لمظم الطمئة ؛ يصمرعه 
ويطرحه قوق أديم الثرى فريسة رخيمة لفوائل الردى ء 
وضريات الرقاق 0 0 

ويندي أخيل من عرربته الفخمة » فيتتاول حجرا عظما» 
قد يتمب عشرة من صناديد الرجال فى حله » ثم برقع الأسجرليقد 
به جبحمة أينياس ٠‏ . 

وللكن .ب 

لا ! يني ألابفتل إشاس لأنه ابن زبوس سيد الأواب» 
وهو أو قتل ررض به أبوء أل نألف أخيل ‏ وألف أاف ميرميدون 
كلد أخيل ! 

مكنا ددر تيون ! وقّعل تيون كين قدر ؛ ١‏ 

لقد أرسلوا إلى سيره مليكة الأولب ألتى كانت قر 5 
تشهد الحدث الأعظٍ » قولة غير صادكة إلافى ذعم نتيون ! 

وارضت حيرا فى شخل نيتيون 0 ولكتة + لشذة حيه 
أخيل 2 عل يسمه إلا أن سرع إليه فينشر أمام نأظرنه ضباية 
اكثيفة حجبت عنهما هدق إينياس , ثم انكف يحمله بميداً هن 
أخيل احج تى انتعى الى صقرف الطرواديين الخلفية ؛ تسجاء عل 
العشب الأخفر ' وأخذ ف تصحه ألا جارف بئفسة أنام أخيل 
كرة أخرى !؛ 

وكان اسان يتظران إلى إيئياس ممولاً فى الحواء . 
السحب فنهما كل مأخذ! ؛ 

عوه 

واعت الطبابة ؛ وبطل المحر » ونظر أخيل في يمر 
لأينياس على أثر ؛ وشدهه أن يتحو خصمه من قتلة حمققة » 
قينّلق فى روعه أن إينياس سليل الآلحة كا ادعى متذ لحظة ؛ ثم 
يشدهه أ كثر تجاين الميرميدون والهيلانين على السواء» بمد 
إد رأوا إلى إشاس ولا فى الحواء 1 

ويحقهوم أخيل على خوض العمية ؛ ويستطيع عياسيانه 
أن يلوب ف م دودمم روح الاقدام . . 

ويكون مكتور فى هله اللحظة تنما في -جنرده تحضهم هو 
الآخر ويطمشهم أن الآلمة ممهم نلا مخافون ولا يحزنون . ويراه 
أل على كي وماد بره ويا كال الم الاضيد. 
ويدفع عرربته محوه » فتتدقع البيل » ؛ وكان الثمران تتدلع من 
عيونها وأونها . 


وكان ألو لل جانب مكتور »قر برض له أن يلق أخيل 


. قبأخذ 


15 


الذى ما خاض الممعة الا ليثأر لصديقه يتروكاوس 

:'وكاد هكتور لا يأبه لكلام أبولار» وتقدمفملا لبى حيل » 
واسكن الألذه الكبير زجره زجراً شدد] ء لم أميء باتقهقر 
فى اطال ... ةانسحب بطل طروادة ؛ وكرك أخيل يحرق الأرّم 
مكانهء إذ أفلته هذا الصيد العين ! ! 

وانتقض أخيل يف غيظه بقتل عشرات وعشرات من 
أبطال طروادة تمسراع إيفتيون المظم ان عذراء البحر ؛ مثلتى 
بالكى الكبير دعوا يون ؛ شج وأسه فانيئق الدم تفحر منه ) 
ورزالخ ؛ وذهبت روحه إل هيدز ! 3 تليق بطل الأبطال 
هيوداماس » شكه شكة فتركه يور ككوارالثور » مسوةا إلى مديم 
الآلحة ... ثم انقض على بوليدور بن بريام » ملك ظروادة » قطمته 
فى ظهره طمئة صرعته ؛ ونشرت ظلام للوت فى عينيه » فهوى 
إلى الأرضيأن أنينا مولا ء أي المند ... وأحزن أخيلنفسه... 

لقدكان بوليدور أحب صخر بريام اليه » وكان يجحرى 
فبابق الرع 0 وبنازل القروم الصيد فيصرءهم عشراتر 
ووحداتً » فيا حزن أبيه اللك عليه يمد اليوم ! ! 

وكأن ظلام الوت الذى خخ بم على عيني بوليدور امتد حى 

2 ثور ١و‏ تكن اليا رشوصة فى نظر بطلل طروادة 
مثلها اليوم ؛ ف مدا هه أخيل ى بوليدور » فلا بد أن إغجع 
تس وبليوس »ء والفى أخيل » فى أخيل , نفسه - 

وأهب جاده فاهقمت يعربئه ناحية أخيل .. 

واستبشر زعيم اميرميدون حين رأى و بسر ع ناحيته 
قدما» وذكر أنه تل يتروكاوس ندارت به الأرض »وذ كر أن 
بتر وكلوص ينتار ثأره ميتا - 
يحو هكتور وقظل له : 

« هلم يا بن برام فتمجل قتلنك » وود الحياة الهلرة الى 
لن مهنأ بها بعد اليوم ! ! © وتجهم هكثور ؛ وكلم أخيل فاعترف 
أنه أقوى منهء وأ طول فى مواقف المرب باعا ٠‏ ولكته حذره 
مرت الغرور ؛ ومن كرى ؟! هل أوحت أليك السماء 
أنك تفتل هكتور ؟ وهل أخذت عل القادبر والأقضية عهدا 
ألا يمرعك هكتور ... 6 ثم انقض بن برام فأرسل حر بثه 
الثاامئة إلى ممدر أخيل ؛ ولولا أن ميئرثًا كانت إلى جانبه تحرسه » 
واولا أنها زحزحته قايلا فتفادنه الطمنة ... لكان أخيل حديثاً 
من الأحاديث 

وموت أخيل » ثم صاح صيحة رجف لما جائب الجبل » 


ميتا ولا بد أن يود أخيل اليه به ؛ فتقدم 


اأرسسالة 


وجاوتا أسوار طروادة ؛ ورددت أسداءها أجواز السماء ؛ 
وانفض على هكتور نود لو يقتلمه من عربته فيخيط به الأرض » 
وذهمب روحه يمدها إلى المحم ! 

وكان أبوللو إلى جانب عكتور هف الرة كا كان إلى جائيه 
دانما ؛ وراع الألنه الأ كيرأن بيجم أخيلتفك المحمة ال يعجر 
عن مثلها مارس الجبار نفسه .. 

وذمل أبواو ماذا يسنم » لبتى بطله من رمح أخيل ؟! 

3 ذ كر ماستية تقيون من أجل اينياس » فنشر شيابةً 
كثرنة أمام ناظرى أخيل » وتقدم إلى مكتور قله » وهب 
به الى حيث يكون بنجوة من مصير حزن » كان بوشك أن 


وفال أخيل طمن الشيابة ‏ يشدوء الاب خيران 1+ 

طعنها صرة لم صراة : ثانية ؛ لم ثالثة » ثم ماكاد يطسنها 
الرابعة حتى اعحث وبطل السحر ؛ وانكشف له اليدان يضج 
باطند ؛ ويمج بعدة ا ادم ذاك » وغير ذاك . . 
خلو من هكتور!1.. 

000 دزت ال أنقذك اليوم منى ! 
سل تربك أبوللو ! لقد أماك من قئلة بيئة » ومونة مققة . 
صل له يا هكتور ! ولسكن ثق أنتا ستلتق بمدهاء ولا أدرى مل 
ي:قذك الهك عندها ؟! إن لى أربانى التى تحمينى » والتى إن 
ذوجئت بغادر مثلك فهى تتجيني مه سكلتق يا هكدوو ... 
فصل الآن لأبولاو واشكر ل ..... »> 

لذناكن 

وثار أخيل فكان زوبمة ! 

وطنق يضراع أبطال طروادة » طمن در ويس طمئنة 
اخترمت حياته » ثم جندل دعاخوس وأسرعت روحه إلى أمواج 
ستيكس المنصهرة ؛ وتقدم فأطاح رأس دردانوس المتيد» وجال 
جولة هنا وجولة هناك ؛ فكانت للناا نتمثر أنى” ذهب ء وأيان 
سار » فهذا تروس البطل ملق على الأرض والام ينبئق من 
وموليوس الصتديد زائغ المينين يتوج ما ألم به 2 0 
ان ينور تساقط نفسه حشاشات ) ثم ديكاليون الذى دوخ 
الجيوش ودوع الأبطال ؛ وبث ث اليم فى كلدار ... ها هوذا نوق 
الثرى صعيدا جرنا؛ وحمان] يتدفق الام + هن جراحة . .. مهانة 
سمراء لحياة عقراء ... كلها حرب وتفتيل ! 


ورجوس !1 


0 
كناب عن المسأل” الحبكية 
أثارت السألة المدشية واعتداء الاستمار الايطالى على المبشة 
نشاط ا اؤرخين والكتاب كا أثارت اهام الساسةوالرأى المالمى» 
وظهرت ف الآونة الأخير: عدة كتب ومياحث تارخية وسياسية 
واقتسادية وعسكرءة عن إيطاليا والحيشة وكل ما يتعلق بثلك 
الشكلة الأطيرة التى ما زال يضطرب لما المالم كله منذ أشهر . 


وكان مما ظأمر أخيرا فى ذلك الموشوع كتاب للكاتب الانكلزى - 


اميل بيرئز عنوانه ‏ الميشة وايطاليا © 297 واميل يبري كاب 
اشتراى » وكتابه حملة قوية على الاستمار الغربى » وأحدث 
ذورانه ونزطنه أعنى الاستعار الايطالى . ويقول الكاتب فى 
مقدمته إنه يقعيد عا يكنب أن يبين الأسباب الدفيتة التى يجام 
وراء الحوادث ووراء ستار الظاهى الدباوماسية ؛ والحوادث 
اللاهسة عى اعتداء ايطاليا. الس على الحبشة » وعمل انكلترا 
وقرنسا السيامىفى عسبة الأمر أو خارجها : ولبسهذا الممل فى 
)١(‏ تهال طمة دأوتكووطم 


رجوس بن بربوس ! الذى شد رحله من “راقية لينصر 
الطرواديين على ببى وطنه . . . اها جوعه الت لا حصر لما 
مولا القبائل والأثفاذ على الأرض التى أميتهء والآلحة التى 
نشتأنه . .. . لماذا؟ لاسيب مممول ١1‏ ولكنه طرش اللك 
وغرورء وكبرياؤه . . . ولأن الميلانيين ل يختاروه قائدا لم ق 
هدء المشوازنة الزبون!1 
القد امتشق أخيل سيقه ؛ وأسلته على رأس رجوس ء 
ثم أهوى به 2 نر اللا يتشحط ف دمه .. .. .. .. واتبت 
عوله حياة ذميمة 
وندل قاب أريشوة ... حارس رجتوس وسائسه ... قود 
أو فر بعرية سيده ء ولا أن عاجله أنخيل بشرية قدت أضالمه » 
وذهبت بروحه إلى حيث ذفيث روح مولآء .... ...اي 


(لحابية) دريل عرشب 


نظر اميل بيرئز سوى موّاصرة استممارية 

ويستمد أميل بيرنز أدلته من حوادث التاريخ المبشى منذ 
سبعين عاما ؟ قتار ,م الحيشة يحفل خلال هذه اطقبة بمشاريع 
انكلئرا وفرنسا وايطاليا ودساشها المستمرة » وكل تثالبي 
الأخرى فى سبيل الحصول على النفوذ الأوثر فى المشة ؛ 
والرأعالية الاستمارية من وراء السياسة تحاول أن تشع دما 
فى تلك الأرض الننية . وليس عمل إيطاليا الا اعتداء فى سبيل 
الاستغلال والساب ؛ ذلك أن أحدا فى الما لم يصدق أن إقدام 
إيطاليا على امخاذ هذه التدابير المسكربة كان من بلب ألضرورة 
والتدوط وليدت لما سبئة اعتدائية » وأنها ليست إلا ضانا 
للسلام والأمن شد أمة محية » ول بدهش إنسأن بعد ذلك أن 
برى هذ. الاجراءات تتخذ ؤأة سبغة الو الاح » وأن تتحدى 
إيطاليا رأى العام التمدن كك » ولم تقم الدول الاستمارية الأخرى 
بعل حامم لمتع هذا الاعتداء » وإذاكانت قد فمات شيئًاً فذلك 
لأرب الوقف النبيل الذى وقنه النجائى كان مثارا لايجاب 
العام وعطقه 

وقدكانت الحبشة نريسة الأاعتداء الدر » وكان لايطاليا 
أن محمد الفرصة الساتحة من كل وجه وخموصا لأن دوقف 
المكومة القومية الانكلزية فى تأبيد سياسة التاؤى (اللرين) 
فى ألائيا قد دفع فرنسا إلى أأحضان إيطاليا واتبزت إيطانيا هذه 
الفرسة لاضمن تأييد فرنا لمافى انتراس الحمبعغة . بل اقد 
حاولت إنكلتر أن تعمل على أقتسام المدشة مع إيطاليا » ومن 
أجل ذلك قدمت مشروعها إلتنازل عن زيلع الى المبعة 

ويتناول الولف بعد ذلك العوامل الاقتصادءة التى دندت 
بالمسكومة الفاشستية إلى اعتدائها » ويسرد الأدلة على أن 
3 التمركو الالى © هو النى يدقع الى هذه النزعة الامبراطورية 
ثم يتحدث بمد ذلك عن 2 الفاشستية وعصبة الأنم.» وبين 
لنا كيف أن الرأسالية من وراء كل حر وإجراء تعمل بام 
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الأنليات وبإمم الانتدايات ؛ وكيف أن الرأسالية الخصيمة تحاول 
أن تقفى على أى مشروع لالم يتضمن أى عظم للرأعالية 
الفاشستية ؛ وهذا به._ف النظر عن قضية الحدشة وعدالها . 
والآن تسنح فرصة بديمة لحق الفاشستية ونظمها الطاغية » 
ولكن هل تَتتهر الاول هذء الفرسة ؟ ويقول لنا الكاتب إن 
الواقم أن حكومة انكلئرا القومية إن هى إلا حكومة فاشستية 
عمنى السكامة لا ينقصها سوى الاسم : 
ويعرض الولف نظريانه وأدلته بقوة ووشوح ولا سها فيا 
يتعاق بالسألة الابطالية الجدعية + ويسيغ على عمرطه مسبتة 
اشترأ كبة وانحة ولكن ممقولة متزنة » وكتابه متم من خير 
الكتب التى أخرحجت أخيراً فى موضوعه ؛ وعتاز بإلند_ية 
لاشعوب الشرقية بأنه حملة قوبة منظمة على الاستمار وأساليبه 
“لج صدر كل شرق برى أساليب الاستمار الحمجية تعمل 
فى وطته وأمعه 
ذكرى غْرْوة بسر الكرى 
تألفت بالقاهس: طهنة من الشباب للاحتفال بذ كرى غروة 
يدر الكبرى ق17 من رمضان لأنها أول نصر حاسم فى ايم 
'الاسلام . وستسكون المفلة برياسة الذكتور تمد حسين يكل . 
ومن خطبائها الأساتذة الدكتور عمد سين هيكل ‏ الشيخ 
عبد الجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين ؛ اليد عمد الذتيعى 
التقتازانى , الذكتور عبد ار 5ميتذر » مد افندى 
عبد الباق -رور نسم ء الشييأحمد البعى مندوب الأزهى » أحمد 
أفندى شوق متدو ب كلية الحقوق 
وسيكتب فى هذا الوشوع الأسائذة تمد جاد الولى بك » 
أحمد سر الزيات » حغنى ود ؛ مد على غى يب ؛ عبد اليد 
الشهدى . 
كاب (ثرر ) لمستاز فوفيى الاب 
كتيب الأستاذ توفيق المسكم رسالة إلى أسد أصدتاله 
الفر نسيين فى | كتوبر سئة 000 » نجاء فهاع نكتابه ( تمد ) 
مايألى : : ( إن كتانى عن مد (ص) لا زال فى طور التحمّير 
والهيئة » وعسى أن أتمه فى العتاء القبل . وسأبرز فيه النى 
اللكرم متكا يكلامة الأثور ؛ قصورة تستوعيحيانه الجيدة 3 
كا يتصورها الفنان ؛ لا كا يقهمها العالم واأؤرخ . 


الرصمالة 


الصقال: فى الر واي العرييم 
الى الأستاذ الحةق عمد عيد الله عنان 
قد ؤرأت لذ رم ف عدد الرسالة دم 0 
نحت هذا المتوان ؛ وفيه عبارة لابن <وقل سانة الأداس 
جاء فها: لا قنصف بإدهم (الصقلي) يسبيه اتلمراسانروزويسلون» 
والنصف الشمالى بسبيه الأندليون من جهة حليقة وإفرئجة 
واتسكيردة وفلورية » وهذه الديار من سيهم الكثير ثم 
استتعجتم من ذلك أن لفظة السقالبة كانت تطلق على سكان 
هدء البلاد التكورة ؛ والذى ينلب على ظني أن هذه المبارة 
لم برد مها دك » بل المراد وصف الطريق التى كان يسلكها َي 
الصقالية » حتى يصل إلى الأندلس ء فهل عند الأستاذ ما بتق 
هذا الظن ؟ : 
(تا) ل علي التي 
«بونسار والكون, -- آيار علمي: عريرة 


ألق العلامة الطبيى الانكايزى الأشهر سير جيمس جينس 


أخيراً محاضرة عن 2 الانسان والكون 6' حمل فها بشده على عس 


مادية المل القدعة ؛ وقال إنه يمتقد أن الانسان ليس آلة مما » 
وانه يناشل فى الواقع من, أجل تُصيرء » وانه قد أحوز أخيرا 
تجا) لاشك نيه . بيد أنه مازال عليه أن بناشل مر أجل 
مسكزء فى الجتمع » فاذا أخنى فى هذا التضال فقد يتأسل 
ويقغى عليه م ففى على أجناس وفضائل أخرى من قبل » وق 
هذه الخالة يكون الانسان ضمية جنس آخر من صفار الخارقات » 
رعا كان هو أليكرويات اإتى لابراها لعكرها 

وإذا نمح الانسان فى هذا الصراع واستطاع أن يظفر 
بتوطيد مركزه » ذان مواهبه وكفايانه قد تتسم وتزيد دريجياً 


دى يتدول إلى شىء آخير غيرما عو أليوم عليه ورعا كان شيع 


أدفع مما هو عليه . وقد تختلف عنا سلالتنا بد عشرة ملايين 
سنة ع يختلف بحن عن أسلانتا النحطين مندٌ عثرة ملابين 
سئة . وثشر ما يمشاه الحنس الان#انى هو الجزعة والعدم » وخير 
ما يؤمله هو أن يندو قنطرة منسية للطريق إلى أشياء أسمى 

وقد لاح فى وقت ما ان نظربة 9 النسبية 6 قد وسعت حداً 
لكل الآمال التى تساور الانسان فى حمل اامالم أ كثر رفاهة 
وسعادة وجالاً وأ كثر نبلا وعدالة طق مثله الخام.ة 


ارسالة مققز 


أما الآن تلدينا أسباب كثيرة محمانا على العودة إلى اعتقادنا 
ف أن الماضى والحاضر والستقيل .لما فى الراقع ممني موضوعى 
وليست هواجن بهجس فى عقولنا ؛ وبعيارة آخرى يحب عليتا 
أن تستقد أن الومن إعا هو حقيقة مادية 

واستعرض السير جينس بعد ذلك ما وصل إليه الم فى شأن 
« الذرة » وما يقال من أنه لا يمكن سير الذرات » وان سير 
الطبيمة يقوم على غير نظام وتقرير سابق ؟ ومن رأبه أن العم 
عاجز عن أن يقدم أى مدي أو أى يدلبل على مسألة ف الحير © 
القدعة ؛ وقد يكون الانان أو لا يكون آليا 3 ولكن ألء 
لايستطيع أن ييرهن على أنه ليس 1 ليا ؛ ثم هو لا يستطيع أن 
برهن أنه إلى قال ؛ وإذا استمرضتا تارم العلرم فى جلته » انا 
ترى العاررف العلية ما تزال ترهم الانسان على أن يمخفض من 
تقدير نقسه وسيكرّه فى الكون حتى يدم القرن الخالى : أما أنا 
فأرى أن الثيار قد أذ بتطور » وانا على ضوء. الملومات التى 
ترتيت فى نظرية النسبية والكية » أرف نظر إل 
أعسكزنا فى شىء من التفال لم يسمح به المصر القيكتوى » 


شرعيم اوتكار 


يمرض فى القريب العاجل على لس اللوردات الاتكلزى 
مشرواع قائون فريد فى نوعه » يراد مه تقرير شرعية الانتحار » 
أو بض أنواع القتل ؛ فى المهد الأخير وقمت فى إنكاترا عدة 
<وادث رلانة مؤارة ؛ قتل فما الاين ابأه » والزوج زوجته ٠‏ 
والنائشق حبييته » ول يكن قتلا عاديا أو له صفة الجرعة ء بل كان 
قنلاميمئه الاشفاق والحب ؛ وكأن ف الغالب بناء على طلب أنجنى 
عليه ؛ وكان اللهنى عليه أو القثيل فى ممثام الأحوال يشكو عرسا 
لاري برؤه ويعانى آلاما مروعة يرد أن يتخلص منها بالخلاص 
من حياه : فيطاب الأحب الناس أليه أن يقوم مهاده البمة 
الالوة . وقد وقست عدة حوادث من هنا التوع ؛ وقد] 
التاة © أو الذمن ارتكبوا القتل مهذه الطريقة الىالقضاء ة 
القضاء فى الفالب بالبراءة إزاء الظروف الؤثرة الى وقم فيا 
القتل » وإزاء انمدام نية الجرعة من جانب الهم ولكن 
بعض « الانسانين» وأتصار هذا النوع من الاعدام مخشون أن 
يقس والقضاء فيعامل النهمين فى هذه الحوادث بالشندة وينالقصاسه 
الوم لأن الانتحار يمير فى القانون الانكليزى جرعة ويعاقب 
كل مناشترك فيه أو ساعد عليه ؛ ولذلك رأى بعض الاوردات 
أن يقهم إلى الماس مشروع قالونتب ببيح القتل فى مثل هذه 


الأحوال » وقد روعى فى هذا الشروع أنه توجد الات ألمة 
يشتد فيها المرض والألم على الفريسة فيتمنى كل من حوطها 
لها الخلاص من هذا المتاب + ويمتيرون”من واجهم القدس 
أن يلبو! طلها فى الاجهاز عليها وانقاذها من ذلك المحم ؛ 
ولكن روعى من جهة أخرى أنه قد توجد الات يتمنى قها 
أهل الريض المذب وفانه بسرعة ليحظوا بالارث والثراء ؛ وقد 
بتهزون فرصة آلامه » وهذيانه فينتزعون منه اقرار؟ "كتايا 
بطاب لوت » ثم يجهزوزعليه ؛ ويتذرعون:هذا لامر ار للافلات 
من العدالة ؟ فق هذء الحالة يتطلي القاون الحديد أن يقع مثل 
عذا الاقرار على + بد موظاف عموى ؛ وذلك بعد أن يصدر الطبيب 
المقتص قراره بأن المريض لا برج بروه وانه يماتى آلاما لا عكن 
احتالها مع الحياة ؛ ويشترط مشر ورعالقانون أيا أن الى يقوم 
بعماية الاعدام أو الاجهاز على الفروسة طبيب مخص له بذلك - 

وهكذا براد أن يشرع حق الالتحار , وأنت عنح دق 
الاعدام فى ظروف مميئة ؛ وسترى ما اذاكان يلس اللوردات 
يقر ذا القاون المدهس 


صقر صم الف الصبى 


افتتح أخيرا فىلندن فى « برلتجتون هاوس » ممرضالفن 
الصيني الذى كانت تنتخذ. المدة لافتتاحه مند أشهر. وقد عرضت 
فى هذا المعرض وف وآثار صينية نفيسة برجع اتكثير بنها 
إلى نحو ثلانة آلاق سنة” . و, ل هذه التحف الرائمة ملك 
لاسين ولكن المكومة. الوطنية الصينية ارتضت أن تعيرها 
إلسلطات الفنية البريطانية بمد مناوضات طويلة ؛ وتقات 
اأعروسات فى طرادة بويطانية مسلحة وأخذت إلىلندن لتمرض 
هنالك على أنظار العالم عدن ٠‏ وتدل هذه التحف على أن السن 
كانتقبل آلا فالستينتمة 'متع حمضارة رائعة تضارع فى ازدمارما 
وزوغتها خضارة مس القادعة ؛ وتدل على أن القئون الصينية 
بات ميلئا عظبا من الافتتان . وقدكان الاتكار يقبرن الى 
الفنان الصينى مع الصبر وتخير العاؤج الفائقة . وأقدم التحف 
المروضة مى أنية للمراسيم الدينية منمت من الدور ويدجع 
صتمها إلى سنة 1755 قيل اليلاد ؛ وكانب البروز أول مادة 
استمملت فى الفن الصيني ؛ ول يبدأ التحتالبوذى الا فى القرن 
الرابع أر الخامس الميلادى .. وقد كان افتتاح لمر ضالصيتى حادثا 
فنيا عظما انكترا » وهمرعت الجاهير الماشدةارؤيته من أمحاء 
الجزر البريطانية وأم القارة الأوربية 


تأليف الدكتور محمد زى شافى 
بقل الدكتور مد الرافعى 

لاأسهل نى الءلوم من اختصارها » ولا أيسر من اخراج 
الكتاب الشخم 'عّسّلا فى جزء لطيف . وقدكانت ذه 
طريقة علائنا التقدمين ؛ فليس من كتاب ذى خطر إلا وقد 
أختصر وه مية 3 صراراً » بردون إما تقريبه من الأذعان وإما 
حصر قوائده ؛ وإما جعله كالم ذ كرات . وقد يمجز يمض الماناء 
عن الثأليف ويريد مع ذلك أن يكون مؤلنا نيجد مادته من 
التكتب للطولة يؤاف منها ما يسميه الختصر أو الوجز أو حو 
ذلك . وهذًا كله سهل ؛ ول بعضه أسهلى من العبث إلا الطب » 
وخسوسا حين يكون الاختصار فى ذرع من فروعه ألتى اختص 

سأ علباؤها كبذ! الكتاب الذى تحن يصدده 
إن وضع كتاب مختصر فى فرع مرى الفروع الطبية 
وخسوما باللئة العربية هو عمل من أشن الأعمال » وأدقها إذا 
أريد أن يكون الكتاب مم اختصاره وافيآ فى موضوعه » عقا 
لغائدة الأسل الطول » جامماً لفواك جديدة تمطى الكتاب 
التألينمع تسميته الختصر . ومادام الطبث رما لاجممالمعجز 
فى تركيسه وأعماك ووقائقه الحيرة للمقول ؛ فالتأليف فيه لاينتهى » 
واختسار الؤلفات فيه لا يكاد يو ف إليه إلا النوانغ الحيطون 
أوسع إحاطة ؛ والتمرثون غريتا طويلا؛ والتتبدون لكل جديد 
ومن هؤلاء مؤلف كتاب ( التشري المرضى والمستائى ) 
الكتور عمد وى شاذعى » مدير الكت بالفنى عساحة الصبحة 
العمومية صر . وقد قال فى مقدمةكتاءه هذا : 9 لقد اشتفات 
حوالى المشرين عاما بالطب الشرئى » ولا أزّال أعمل الآرتف 
مراجءة بمض الأعمال االماسة به » وكثيرا ما استرعى نظرى 
أن الحاجة ماسة أأشد مساس الى كتنب ناص بالنشر عم المرضى 
والجتائى ) برجم اليه الطبيب الكشاق إِذا أعوذه الأمس للاطلاع 
الماجل ؛ ثانه كثيراً ما يحد نفسه فى مأزق حرج » إذ يطلب 


الرسسالة 


إليه ‏ وهو بميد عن مراجعه ‏ الفصل فى مسائل فنية دقيقة 
المطورة ؛ يتوقف على الاجائة علها مصير متهم قد يكون بريئً 

ولقد كنت أشمر هذه الحاجة فى أثناء ممارستى للنشر يح » 
ولا سما فى الجهات الى أ كون فها بميدا عن مراجى » وكل 
الأطباء يدركون دقة هذا الوتف 

ولقد عرشت عل زمر لى 9 الذكتور لبيب شحانه » أن ندل 
على سد هذا التقصس ؛ فوضعنا مما هذا إلكتاب ووخيئا فيه 
أن يكون عملياً أ كثر منه نظريا » وحملناه وام الميارة » متهل 
الأخذ » حتى ينتفع بدكل متتل بالطب الشرعى ؛ وانتقينا 
أحدت الءلومات ؛ وأرجحها قبولا لدى جهرة الأطباء الشرعيين 
ولذلك اشطرتنا الحال إلى الاطلاع على مس احجع عديدة علاوة على 
الذءكرات الشخصية 6 

ومع أن الكتاب كا يصفه حغرة مؤلفه فقد وقع فى 9.66 
صفحة )2 وبلغت الراجع الى اعتمد علا واضعاه عششرين م جما : 
يضاف الها اختبار الؤلف وتحقيقه مدةعشرين سنة » وذلك فطلا 
عن رجوعه فى بعض مسائل كتابه الى كتير من الأسائذة الختصين » 
محيث جاء الكتاب عظم القائدة للنتستغل بالطب الشترعى ؛ 
وللطبيب الشرح ؛ وان يتصملون بالوادث! لحتائية من القضاة 
ورجال النيابة والحامين فهؤلاء جما يهتدون فيه الى أدق السائل 
الفتية بأيسر طريقة وأسرع وقت » ويصيب كل منهم عغرضه 
الفني أو القشائ . وقاما يحتاج مع هذا الكتاب إلى الأسول 
الطولة إلا فى التدريس ء على أنه فى التدريس ذو قيمة أمينة إذا 
حمل للطالب كالتذ كرة التى بدون ما خلامة علمه . هذا ؤإن 
م التشرع الرضى الى التشريح النائى فى كتاب واحد تمل 
ذنى ديع ل أيسبق اليه 

وأنا وقد درست هدًا اامل على الفحول من راله فىفرتسا» 
لايسمنى إلا أن أهنى" الذكتور عمد رَى شافى ؛ وساعده 
الفاض ل الدكتور لبيب شدانه يكتاوما وعا وفقا فيه ؛ ذهو 'وفيق 
يستدق البنثة الملبية الكارر تم الراتمى 

خرع جاءعة ليدن يفرنا 


الرسالة 


لباب الآداب لابن منقل 
محقيق وتعليق الأستاذ اد مد شا كر 
لللاستاذ ممد بك حكرد على 


بنو متقد أصحاب قلمة شير من عمل حماة فى الشام كانوا 
معروقين على عهد الحروب السايبية بالقروسية:والسياسة والأدب 
والأمارة » وقد خلد أسامة بن متقذ ( همع 4مه ه) أحد 
رجال هذا البيت بأدبه ذكر آله فى التاري . ولا طبع له الملائة 
درنبرغ كتاب 2 الاعتبار 6 فى سنة 1444 م بجدينة ليدن فى 
هولاندة اشتهر أسامة بين الأدياء فى الشرق والغرب ؛ لما حوى 
كتابه من أبار البطولة والشجاعة » ولأنه متف على غير 
مثال . وقد طبع أ ددتبرغ أيضا كتاب المصا وغيره فى بإريز » 
وعلّني بجمع أخبارء بالفرنسية وخدمه وأولم به 
والآرتب طبع الأديب لويس سر كيس فى القاهرة كتاب 
« لباب الآداب » لأسامة أين ؛ وتول .محقيقه والتمليق عايه 
الأستاذ أحمد عمد شاكر » وحلاًه يقهارس الأعلام وأيام المرب 
والأماكن والقوافى ؛ وش كله تقريبا بالتكل الكامل ؛ تركب 
فوائده من ند الستفيد ؛ وأشاف الى ما طبع من "كتب الأدب 
القديم سفر؟ آآخرقال قى وسفه [به من أجود كتب الأدب » 
وإن فيه أقوالا من ثثر ونظ لم بجدها ىكتاب غيره من الكتب 
الطبوعة 
قسم الؤاف كتابه الى عدة أبواب فها عظة وتملم وأهداء 
لابته الأميرم' عياف ء وحمل أبوابه فبالوصايا والسياسةوالكرم 
والشجاعة والآداب وكمان السر والآمانة والتواشع وحسر.ى 
الجوار والمت وحفظ اللسان والقتاعة والحياء والصير والزياء 
والاسلاح بين الناس والتمفف والتتحذير من الل والاحمان 
وثمل المير واامبر على الأذى ومداراة الناس وحفظ التجارب 
وغلية المبادة واليلافة . وهناك قصول من كلام رسول الله 
والصحاية وغيرثم » ومن كلام سلبان الحكم وبرسين الحكيم 
وافلاطون ؛ .واوادر فيتاغورس وسيخانى ؛ ومماسن سُمر 
الحكاء ؛ وأبواب فى الديع والتكبيه ومشى النساء والطفر 
والشيب والاءمذار والتاب وللرانى والنول والحمكة . يبدأ 


ةل 


الؤاف كل قصل يات كرعة ويشفعهاعا ورد من الأمر 3 اتشعر 
تم أقوال الحكاء فى هذا السنى 

وذكر الماق على الكتاب أنه وقست”قطيءته هذء يض 
أغلاط ؛ مع كل ماعاتق فى تصحيحه ء جام يمشها سهوآ منه » 
وبمضها من خطأ النظرء ويمغها من الأقلاط المطيمية ألتى لا 
يتنزه عنها كتاب . ويحن تقب م نكلامه هذا عذرا لكل من 
أحيا كتاباً للقداءى ؛ وليس من الاتماق أنتب ”تحمل 
على كل من ارتسكب خطأمن هذا القبيل بمد يذل الجهدء 
فقد تسرع الناظر فى هما الكتاب وقال (ص 5؟) إن 
كتاب المصا هو كتاب القضاء لا العصا ؛ وئيس فى جريدة 
مؤلنات أسامة كتاب ف القشاء وإعا هوكتابالمصالاطبوع ‏ 
وذكر( ص ؟؟ ) ( الأمير ممين الدين أكر وذير شهاب الدين 
مخود ) وليس ف التارخ الاسلانى من اعه أأرء وإعا هو اتمنر 
وهى كلة ترك ةممتاها لالم له أوالرجل التفرب المفيف الام 
غير الجسم . واتسئر هذا مو مملوك جد ممير الدين أرق بن #ود 
ابن بودى بن طنتكين » وكان عاقلا دين محستا لمسكرء ( راشع 
كتابنا «خطط الشام» م ؟ ص ١؟‏ ) . ومنذلك وصفحة؟ة! 
( تباة البلد ) قال ولماها ججع تاب بوزن غاز وغنراة من قولهم نيا 
اذاغْنا وغنم وسبى . نحن أميل أن تكون ('نشّاة البلد ) أى 
سكانه من تتأ تنوءأ أقام » ويقولون ( الطراء والتتاء ) أى المزلاء 
وألقيمون ومهى الأول بالمقام 

وتسر عأيسا (ص8؟ ) وتقلظن بعض أمل الم ل أن كتاب 
« الأدب والروءة » الذى نشرناء فى عحلة القتبس , ثم ضممتاه 
ألى الطيعة الثانية من « رسائل اليلناء 4 فى سنة ١7+1ام1و١‏ 
هولسالم بنعبدالقدوس لالسالل بن جاح كلا كو ناثشره أستاذتا 
العلامة الشيخطاهي الجزائرى ره الله ,قال ه ولمله ‏ أى سام 
ان عبدالقدوس ‏ أخق تقسهيهذا الاسم فى يمض الأوقات خونف 
الطلب » . والْقيقة أن كتاب الأب والروءة هو لسال ين جتاح 
ترم له ان عساكر ساحب تاريخ دمشق ء ققال إنه سلل بن 
جناح اللخَمى الشاعى أحد المكاء ؛ حى عنه أو عمّانالاحظ 
أنه من أدرك الأتباع بلا شك » وكلامه مستفاد فى المكة . 
وقد أخذ عنه الجاحظ فى نيساءور وقال عنه دمشق ؟ ونشر أبن 


؟دثار 2 الاسلام |السيامى 

تأليف الد كتور حدن ابراهيم حدن 

بعض مآغز نكي ومغرافيز 
لأستاذ كبير 


أنيث فى كلت السايقة على قليل من الآلخذ التاريخية اللتى 
تورط فها مؤاف « تارجم الاسلام السيامى 6 وقد لظ بض 
الذين ترأوها أنه كان الأفضل ألا أورد هذه الخد مسرودة على 
كحو مافمات بل أن أوردها مقرونة بأسبابها الجوعرية . وأجيب 
عن هذه الاحوظة التى لها وجاعتها العامة بأن من الفيد فى نقدكتب 
التاري أن ينصب التقد أولا على الوقائع محردة . فان التاررجخ من 
الناحية التحايلية البحتة يقوم على الوقائم التاريخية التى مى مادته 
الأولية . وعتدار تزود اللؤؤرخ من هذه الادة الأولية وعكته مها 
احاطة » وتقوعا » وفهما » تكون متانة أحكامه التى يستنيطها 
وافتراشاته الى بذهب الها ء والمكس بالمكس . وإذا فلا يأس 
أن أمغى فى كلتى هذه فى إنام ما أخذت فيه فى كلتى السابقة 
من الأثيان على أجلم مافى الكتاب من الآ نخد التارعخية » 


عسا كر طائقة من شعره الخيل . وبذلك انتفى ظن بعض أهل 
المام أن كتابالأدب والروءة عو لصاح ن عبد القدوس بل هو 
أجل على دمشتى ينب الى للحم من أنباع التلبعين ومن أساتية 
عالم الأمة الجاحظ 

ومئل هاته المنات العدودة لا تقدح فىكتاب طويل وقع 
فى سخسالة سنحة » الله أعلم كم قامى ناشره من المناعب حتى 
استخر جه من خطوط قدعة سقيمة . ولبس لنا بعد هذا إلا الشكر 
تقدمه للأستاذ شا كر على عنايتة ومجويده تمي كد على 


الزسصالة 
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رةه 1 


مقنيا على أثر ذلك يإبراد ثىء مما وقع فيه المؤلف من الأغلاط 
الجنرافية » والتارعخ والجنزافيا سنوان مؤتافان » وحما ظرفا 
ألزمان والسكان لما يسمى بوقائع التارييم 
> ه + 

قال الؤلف فى ص -4” فى معرض السكلام على الوقمة 
البحرية المظيمة المروقة فى كتب العرب بذات الصوارى : 
« وق ستة 1ماه نشبب القتال بين ابن أنى سرح وبين الروم 
حت قيادةملكبم قسطنطين ف البحرالأبيض التوسط » على مقربة 
من الاسكندرية » وكان التصرللمربىهذ.الحرب » وقد عرقت 
هذء الوقمة موقمةال واد أوذاتالوارى » والمؤلف يخطىء هنا 


.من حيث زمان الوقمة ومكانها ؛ تأما من حيث الزمان فالوقعة 


قد ذكر فى السادر المربية أنها كانت ستة 1ه ولكن مك 
رواية أخرى تحملها فىعام 4ه ء وقد ظهر من السادراليونانية 
أنها'تؤيد الرواءة الثانية » وإِؤا يتمينالأخذ مها واطراح الأخرى . 
وأما مر حيث مكان الوقمة فالصادر'اليونانية تميته فايجهله 
ترييا من ساحل آسيا السغرى الجنوبى لا قريبا من اسكندرية 
مصر ( انظر قارع المصور الوسطى لكيردج ج ؟.ص «وم ) 
وااؤاف لاشك يتايم فى كلامه هنا السير ويام ميور الذى يأخذ 
عن الؤررخ الأجلزى حبون » وكلاهذين امؤرخين أصبح كدعا 
ولا يصح التمويل عليه يصفة مطلقة 

جام فى ص 387٠‏ عن وقمةا ل الشهورة 2 ونش القتال وعائشة 
را كبةنى هودحها ءلى جل يسمىعسكرا واقتتل الناس حوله سيمة 
ألم حتى سار كالقنقذ من النشاب» والصحي أن وقمةالجل لم ندم 
أكثر من سحابة بوم واحد . ذان السبئية من أسماب على أجدوا 
انشاب القثال حتى لايم ملح بين الفريقين . وقد حبرا بالقمل 
ليلا على جيش دائشة وما تمالى النهار حتى كامفب الغريقان قد 
اشتبكا فى وقعة دامية ول يكد النهار بتصرم حتى كان جل مائشة 
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الرسسالة 


قد عفر وأخنت طثثة واتهت الرقة . واعمرى إن جيعا 
برش ق كله أو بعشه بالسهام جلا ساعة واحدة لحرى بأن يحيل 
الجل كالقنفةء ولا ينتغى الأعس سبعة أيام ! 

ومن الخطأ الجسيم ما وقع فيه لواف عند ما أداد أن يبدى 
رأنه فى خروج مائثشة وطلحة والزبير على على ؛ فهو يقول فى 
ص ”/ا0 « أرى أنه لامبرر لممل طلحة والزبير وعائشة مادام 
للأمة إمام يتف الأحكام ويقيم الحدود ولاسيا وقد وعدم على 
ابن أبى طالب بالنظر فى أمى عمان والبحث عن تليه والقصاص 
هنهم عند ما تستقر الأمور ٠‏ على أننا رى من سجهة أخرى أن 
مجخرد قبول على فى جيشه أعوان ابن سبأ الذبن قتلوا عمان 
فى الوقت الذى يطالي الناس فيه بدمه كاف لأن محوث الثلنون 
<وله وتيرر انبامه بإلاشتراك فى دمه 6 فالؤاف بنظر هنا الى كل 
من الفريقين من وجهة نظر الآخر ء وقد خر تج من الوشوع 
ولا رأ له على التحقين ٠‏ والوضع الصحيح للسأة هو ألا ميرر 
مطلقا ملخروج عائشة وساحبها. وأما على فلمل أصدق وسف له 
فى القتن التى اضطر الى خوض تمارها أندكان على اخلاصه مشلو! 
على أمره . 

ويقول الؤلف فى هامشرص 450 تمليقا على كلامه عضر ب 
المجاج الكمبة بالجانيق : « لم برد عبد اللك بن مروان أن يحط 
من شأن الكمية وإنا اضطر الى قثال ابن الزبير كدت ناحدث 
من غير قعمد . وذلك أن المجاج لما نصب الجانيق: على الكمبة 
دمل هدفه هذه الزيادة آلى زادها ابن الزبير فى الكمبة » إذ كان 
الأموبون يمتبرون ذلك بدا فى الدين 6 وهذا تخي ل عيب لاحال» 
نان تجرد استحلال القتال فى الحرم فضلا عن رى الكمبة 
الجائيق عمل يثطوى فى نفه على حط كثير من شأن الأمكنة 
للقدسة من غير نزاع . على أن الأمركان أمر سياسة قبل كل 
شىء وبنو أميةكانوا إِذا تمارضت الصاحة السياسية وأى اعتبار 
آتررححوا انب السلحة السياسية كاثنا ماكان ذلك الاعتبار 
الآخر ء وتاريخهم كله يشبد بذلك . وقد يكون من الضتحك 
أن يقال إن الحجاج جل الزادة التى زادها ابن الزبير فى الكمبة 
مدة جانيقه ! أفا كان من المكن الاتظار حتى تشع الحرب 
أوزارها ثم تتقض الكمبة وتبنى على أسسما القدعة ؟ ثم عل 


5 


قكةا 


كانت هذه الزيادة متميرة عن سائر بنية الكمية بحيث مكن 
تقضها دون هدم الكمية ؟كلا مكلا ! لقدكان الحدف المقيق 
للمجانيق هو ان الربير تفسه » ولا جمل أبن آلزبير الكمبة حائلا 
بينه وبين الجانيق ضربت الكمبة . 

ويقول للؤلف فى ص 47١‏ وقد اس تمرض أشهر فرق 
الموارج فى المصر الأموى : « وإن الناظر الى مبادئهم ليجد 
أنهم اشتطوا ججيما فى الحم على غالفهم حت ساووا بيهم وين 
الكفار عبدة الأوئان » وهذا الحكم على إطلاقه غير صميح 
فهو إن مدق علي بعض قرق الموارج كالأزارقة لا يصدق على 
بعمها الآخر كالأاضية 

ومن اططأ الجسم الذى وقع فيه الؤلف متايمته مؤرخ. 
متوسط اللكانة التاريخية هو السيد أمير على المندى فى الكلام 
على نظام الامارة على البلدان فى المصر الأموى . يمول الؤلف 
تقلا ءن هذا الؤرخ : 2 إن هناك نقصا قد تطرق إلى النظام 
الادارى فى عهد ببى أمية وجر إلى أسوأ المواتب فا بد . 
وذلك أنه كان يف رض لى ولاة الأقاليم الاقامةفى حواضر ولأياتهم . 
أمافى عود الأمويين فقد أسبحت ولابة الولايات تسند الى 
بض أفراد البيت الالك: والى كبار رجال البلاط فسكانوا بيقون 
فى دمشق ويسينون من قبلهم رجالا يقودولتف بحكم الولايات 
نيابة عنهم . وكان من أم أغراض هؤلاء الاثراء على حساب 
بيت الال » وإرساء هؤلاء الولاة با كانوا يدرونه علهم دن 
الأموال © ونبادر الى إلقول بأن هذا النقل غير دقيق ظلتعيد 
أمير يؤرخ النقص الدى تطرق الى النظام الادارى" من عهد 
بزيد بن عبد اللك بن عروان أى من عام 1١١‏ هفى حين أن 
كلام التاقل حمل “طرق النقص منسحبا على الءصر الأموى كله 

ومع ذلك فكلام السيد أمير على لا يتطبق على الواقع » 
فانه إذاكانت الولاءة على الأمصار قد أسندت فى بمض الأحوال 
إلى أبراء عن بنى أمية "كسلفة ومروان بن تمد فان ذلك ا كان 


. للماعرفوا به من السكفابة المتازة لالقرايتهم من اطلقاء . ثم 


إنه م يكن لببي أمية بلاط بالمنى الصحيح بولى كبار رنيله على 
الأمصارك أن الأءراء لم يكونوا يقممون بالماسمة وب_تنيبوا 
يريم على الأمصار ء إعا كانوا يقيمون فى حواضر الأقاليم نفسها. 


ا" 1 ارساة 


هكذا كان نالد القسرى أمير المراق : وتنصر بن سيار أمير 
خراسان وحنظلة بن سفوان أمير مصر .. وإذا انتقت الاستناية 
قلا تياة ولا را ولا رشوة . ولا شك أن السيد أمير عل ىكان 
يفكر وهو يكتب هنا الكلام فى نظام الولابة على الأالبى فى 
المصر العبامى الثأنى عند ما غلب الأتراك على الدولة العباسية » 
وهو خلط لا مررله 

ويتكام الؤلف (ص 76ه) على نظام «المدول» فى معرض 
الكلام .على نظام القشاء فى عصر الخلناء الراشدين وبنى أمية 
فيقول « وقد دعت سنة التقدم والارتماء إلى امخاذ الشهود 
( الحافين ) حين نشت شهادة الزورء إذ جرت المادة أن تقبل 
شهادة من يتقدملأدائها » سواء أ كان ممن عرف بالمير أو بالشر . 
فقضى النظام الجديد بتعيين شهود عدول ؛ عقوا بحسن السمعة 
والفقه » فصاروا من هيثة المحكنة ؛ يعمل برأيهم القاذى فها له 
علاقة بالتقاشيين 

وكان من اختصاساتهم أيشا الشهادة على ما يصدره القاشى 
درن الأحكام وان غير الف لأسكام الشريمة الاسلامية » 
لاشك ان الؤلف تناول ها الوضوع لاعتقاده أننظام المدول 
وجد ف المصر الذى اتخذه موشوط لكتابه . وهو اعتقاد خطأ 
فأول ماسمع عن نظام المدول اماكان زمن الرشيد أى ف الدولة 
المباسية ( انظركتاب تار القضاء فى الاسلام ص ١29‏ ) 
ثم ان كلام للؤلف لا ياو هذا النظام على حقيقته وفيه مخايط 
كثيد.( راجم الكناب امد كور ) 

ويقول اللؤلف فى ص لالا5 وهو يتكلم على الجامع الأموى 
بدمشق : ل وقدتأنق الوليد قيناء هذا المجد حتىقيل انه أنفق 
على عمارته خراج دولته سبع ستين وما ذلك إلا ليتقرب إلى اله 
هذا العمل الديى الملل © والؤلف يتقل هتا عبارة الستشرق 
قون كرعرء وفون كرعر يمتمد على ابن الفقيه . ووجه البالنة 


غير المقولة فى تقدبر تفقات الجامع ظاهى . وكان ينينى المدول. 


عن رواءة ان الفقيه والأخد بروابة أخرى متوائرة قال مبنا 
الاسطخرى وان حوقل والقسى . ومؤداها أنالنفقة استنرقت 
خراج الشام وحده سبع سئوات 

ا 


وبعد فلو أردنا استقساء الأغلاط التاريخية الواردة فى كتاب 
تاريخ الاسلام السيامى 6 لطال الأمى . فتكت مهذا القدر . 
وتختم كلتنا اليوم إبراد أغلاط جغرائية جرى بها قل للؤاق 

فبلدة ( مار ) تكتب بالساد للهملة لا يالسين 5 كتيت 
على خريطة جزيرة العرب الواردة فى أول الكتاب » وبادة 
عيتتاب تكتي إلياء الثناة بمد المين ( انظر نفس الحريطة ) » 
وإذا أريد تميين وادى أوطاس فلا يقال انه بين مكة واليصرة 
( ص. ال ) فالتسيين على هذا الندو وعدمه سواء . ولا يقال فى 
حدس ملك النساستة « انه كان حول دمشق وتدعس . وكانوا 
يجولون فى الإهات الجنوبية لدمشق وخاضة لبنان وفلسطين 
والبلقاء وحوران 4 فاذا بقللروم منالشام (صعةه) . ولا يقال 
ان الطبيعة وهبت نهر البرموك أمرارا وألثاز (ص كم؟) » 
وإلا فاتتك الألناز والأسرار ؟ وم نأقبح الخطأ أنيقال.صمعم 
2 وقد أنشأ معاوية أسطولا حارب البزنطيين حتى وصل إل 
عهورءة فى آسيا الصمغرى 5 استولى عل جج زر ىقبرص ورودس > 
تممورية لاتقع علىالبحر وللكلها صمي آمنيا السئرى . كا أن 
هرقلة ليست وافعة على البحر الاسود ولكبا فى شرق آسيا 
السغرى مما بلى منطقة النثور الاسلامية . ( الخريطة ص 5074 ) 
ثم ان خريطة الأندلس ملأى بالمطأ والتحريف ‏ مررنم 


طريرت الطبع الجريرة كناب 


رفائيل 
لشاعى الب واجفال ( لامرتين ) 
مترجة بقل 
أصمر هبسى الرزبات 5 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن جلة « الرسالة » 
والثرض ؟٠‏ قرش 


